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دليــل عــملي لفهــم جاهزيــة الشركات للتوســع والنمــو؛ 

يوضــح أســباب تــعّ  الشركات التــي تعتمــد بشــكل 

أســاسي على مؤسســيها، وكيفيــة تقييــم مــدى جاهزيتهــا 

للنمــو، والمراحــل التــي تقودهــا نحــو بنــاء مؤسســة 

ــن  ــدًا ع ــع بعي ــتمرار والتوس ــادرة على الاس ــة ق متكامل

الاعت�د على المؤسس.
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� رحلة، وتعود منه بخطوات جاهزة للتطبيق.
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كبر؟  واحدٍ يتكرر في كل كتاب ودراسة واستراتيجية: كيف تحقق الشركات نمواً أ
ٍ
ية بسؤال على مدار العقود الماضية انشغلت الأدبيات الإدار

نتج عن هذا السؤال آلاف الدراسات التي تناولت الاستراتيجية والتسويق والابتكار والتحول الرقمي والقيادة والتميز التشغيلي وإدارة

التغيير وغيرها من المجالات التي تساعد المؤسسات على تحقيق النمو.

مع تسارع التحولات الاقتصادية وظهور الاقتصاد الرقمي وتوسع الشركات الناشئة بوتيرة غير مسبوقة، بدأ سؤال آخر يفرض نفسه على

مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين: كيف تعرف المؤسسة أنها جاهزة للتوسع؟

قد تبدو الإجابة للوهلة الأولى بسيطة؛ فالشركات التي تحقق نمواً في الإيرادات وتوسعاً في قاعدة العملاء ونجاحاً في السوق تبدو جاهزة

للمرحلة التالية. لكن الواقع العملي يروي قصة مختلفة.

كم من شركةٍ حققت نمواً سريعاً ثم بدأت تعاني بطئاً في اتخاذ القرار، وارتفاعاً في التكلفة، وتراجعاً في جودة الخدمة، وصعوبةً في الاحتفاظ

يادةً في الاعتماد على المؤسس، حتى صار النجاح نفسه سبباً في دخولها مرحلة من التعثر التنظيمي؟ بالكفاءات، وز

المشكلة في هذه الحالات ليست في جودة المنتج ولا في حجم السوق ولا في توافر التمويل؛ المشكلة أن المؤسسة نفسها لم تتطور

بالسرعة التي تطور بها نشاطها التجاري.

من هنا تنبثق الفكرة الأساسية لهذه الورقة: النمو يخلق التعقيد، والتوسع الناجح يتطلب بناء مؤسسة قادرة على إدارة هذا التعقيد.

لذلك، السؤال الذي يجب أن يسبق أي قرار بالتوسع ليس "كم يمكن أن ننمو؟" بل: هل مؤسستنا مستعدة لهذا النمو؟

تهدف هذه الورقة إلى تقديم إطار تنفيذي يساعد المؤسسين والرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة والمستثمرين على فهم العلاقة بين

 لفهم قدرة المؤسسة
ٍ
نمو الأعمال والتعقيد المؤسسي والقدرات التنظيمية، من خلال تعريف مفهوم جاهزية التوسع المؤسسي كإطار

على الانتقال من مرحلة النمو إلى مرحلة التوسع المستدام.

كما تقدم الورقة إطار Scale‑Up Readiness Index™ (SRI™) كنموذج عملي لتقييم جاهزية المؤسسة، وتحديد الفجوات، وتحويل

نتائج التقييم إلى خارطة طريق واضحة للتطوير.

 واحدٍ يجيب عن سؤال لم يحظَ بالاهتمام الكافي:
ٍ
ية القائمة، بل إلى ربطها ضمن إطار لا تهدف هذه الورقة إلى استبدال النظريات الإدار

هل المؤسسة جاهزة للمرحلة التالية من نموها؟
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01
الفصل الأول

لماذا تفشل الشركات عندما
تنجح؟

النجاح ليس دائماً بداية الاستقرار — وقد يكون بداية أخطر مراحل المؤسسة.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

كبر أزمة تنظيمية يخها، وفي الوقت نفسه تقترب من أ لماذا تستطيع شركة تحقيق أفضل نتائج مالية في تار

يخها؟ في تار
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النجاح ليس دائماً بداية الاستقرار

يادة الأرباح، والتوسع في الأسواق، وافتتاح فروع جديدة، وتوظيف مزيد من في عالم الأعمال يرتبط النجاح غالباً بارتفاع الإيرادات، وز

كبر. الكفاءات. وهذه علامات صحيحة على تطور الشركة، لكنها ليست بالضرورة دلائل على جاهزية المؤسسة لمراحل نمو أ

يباً من التفاصيل اليومية. غياب في المراحل الأولى غالباً ما تكون العمليات بسيطة، وسلاسل اتخاذ القرار قصيرة، ويكون المؤسس قر

الأنظمة الرسمية يمكن تعويضه بسرعة اتخاذ القرار أو بمتابعة شخصية مكثفة، لكن مع تضاعف حجم الأعمال تتغير طبيعة المؤسسة
بالكامل: يزيد عدد الموظفين، وتتوسع قاعدة العملاء، وتتعدد المنتجات، وتتعاظم المتطلبات التنظيمية. النمو إذن لا يضيف حجماً

فقط، بل يرفع مستوى التعقيد الذي يجب على المؤسسة إدارته.

عندما يصبح النمو اختباراً للمؤسسة

يجياً في كثير من الحالات يكون السوق والمنتج والتمويل جاهزين للنمو، بينما المؤسسة نفسها ليست مستعدة. تظهر أعراض التعثر تدر

ير المالية: ضغط متزايد على الإدارة، تأخر في التنفيذ، ارتفاع في التكاليف الخفية، وانخفاض في سرعة الاستجابة. قبل أن تنعكس في التقار

أعراض شائعة عندما لا تكون المؤسسة جاهزة:

غالباً ما تبدو الشركة ناجحة من الخارج بينما تتراجع قدرتها المؤسسية من الداخل، لأن المشكلات الأولى تظهر في العمليات والتنفيذ لا في

الأرقام المالية المباشرة.

ارتفاع الإيرادات

يادة الأرباح ز

التوسع في الأسواق

افتتاح فروع جديدة

توظيف مزيد من الكفاءات

تتأخر القرارات لأن الملفات المهمة لا تزال تمر عبر المؤسس.

تتداخل الصلاحيات بين الإدارات نتيجة غياب الحوكمة الواضحة.

تزداد الأخطاء التشغيلية لسِرعة نمو العمليات مقارنةً بنضج الأنظمة.

تتراجع تجربة العميل بسبب غياب معايير موحدة للعمل.

ترتفع معدلات دوران الموظفين لأن القيادات الوسطى لم تُمنح الصلاحيات أو التدريب الكافي.

™ S CA L E - U P  R E A D I N E S S  I N D E X ية التوسع المؤسسي™ جاهز
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النمو يخلق التعقيد

ية وتشغيلية مختلفة. أمثلة ذلك: كل مرحلة نمو تضيف نوعاً جديداً من التعقيد الذي يتطلب قدرات إدار

السؤال الحقيقي ليس كم تنمو الشركة بسرعة، بل مدى قدرة مؤسساتها الداخلية على مواكبة سرعة نمو هذا التعقيد.

المؤسس ليس نظام التشغيل

في مرحلة التأسيس يكون اعتماد الشركة على المؤسس طبيعيا؛ً فهو صاحب الرؤية، وأقرب من العملاء والمنتج والسوق، وأول من يتخذ

القرار. لكن استمرار هذا النموذج بعد توسع الأعمال يحمل مخاطِر كبيرة.

إذا كانت كل القرارات المهمة تحتاج موافقة المؤسس تصبح قدرة المؤسسة مقيدة بقدرة شخص واحد على التفكير والمتابعة. إذا كان

العملاء الرئيسيون يصروّن على التواصل مع المؤسس فهذا يعني أن المعرفة لم تنتقل إلى المؤسسة. وإذا كانت المشكلات التشغيلية

تنتهي دائماً بمكتبه فهذا دليل على أن الأنظمة لم تنضج بعد.

كبر نقطة اختناق داخلي. المؤسسة القابلة للتوسع ليست التي مع الوقت يتحول المؤسس غالباً ــ دون قصد ــ من محرك للنمو إلى أ

كثر، بل التي تستطيع العمل بكفاءة عندما لا يكون المؤسس حاضراً في كل قرار. يعمل فيها المؤسس أ

ما الذي تقيسه الشركات… وما الذي تغفله؟

تقيس معظم المؤسسات العديد من مؤشرات الأداء مثل:

يادة عدد العملاء: مزيد من البيانات، والطلبات، والاستفسارات، وارتفاع التوقعات. ز

كثر كفاءة. كثر نضجاً، وآليات اتصال أ نمو عدد الموظفين: حاجة لهياكل تنظيمية أوضح، وأنظمة أداء أ

التوسع إلى أسواق جديدة: تحديات الامتثال والحوكمة، وإدارة المخاطر، وتوحيد العمليات عبر مواقع متعددة.

الإيرادات

الأرباح

الحصة السوقية

رضا العملاء

الإنتاجية

المبيعات
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ية لكنها تقيس النتائج الحالية فقط، ولا تقيس قدرة المؤسسة على المحافظة على هذه النتائج عندما يتضاعف هذه مؤشرات ضرور

د مستقبل المؤسسة غالباً ما تُغفل: حجم الأعمال. الأسئلة الحاسمة التي تُحدِّ

الإجابة على هذه الأسئلة أهم من قياس النتائج الحالية لأنها تحدد ما إذا كان النمو قابلًا للاستدامة أم لا.

الحاجة إلى مفهوم جديد

تنطلق هذه الورقة من فكرة جوهرية: بدلًا من الاكتفاء بقياس الأداء يجب قياس جاهزية المؤسسة للنمو، أي قدرتها على استيعاب

التعقيد، وتطوير قدراتها، والاستمرار في خلق القيمة مع نمو الأعمال. النجاح الحقيقي لا يقاس بالنمو وحده، بل بقدرة المؤسسة على

تحويل هذا النمو إلى إنجاز مستدام.

لذلك يجب أن يسبق أي خطة توسع سؤال واضح: هل المؤسسة جاهزة للنمو الذي تسعى إليه؟ الفصول التالية ستعرض إطاراً عملياً

للإجابة على هذا السؤال وتحديد المجالات التي تحتاجها المؤسسة لتتحول من شركة ناجحة إلى مؤسسة قابلة للاستدامة والنمو.

كبر بمرتين؟ هل تستطيع الإدارة الحالية قيادة شركة أ

هل الحوكمة الحالية مناسبة للمرحلة القادمة؟

هل الأنظمة قادرة على استيعاب تضاعف العمليات؟

كبر؟ هل القيادات الوسطى جاهزة لتحمل مسؤوليات أ

هل نموذج الأعمال سيظل مربحاً مع استمرار التوسع؟

™ S CA L E - U P  R E A D I N E S S  I N D E X ية التوسع المؤسسي™ جاهز
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02
الفصل الثاني

النمو ليس هو التوسع
يد الحجم؛ أما التوسع فيزيد القدرة. النمو يز

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

هل كل شركة تحقق نمواً أصبحت بالضرورة شركة قابلة للتوسع؟
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الشكل 1: الفرق التنفيذي بين النمو والتوسع.

كثر الإجابة المختصرة هي: لا. على الرغم من بساطة السؤال، فإن الخلط بين مفهومي النمو (Growth) والتوسع (Scale‑Up) من أ

المفاهيم المغلوطة انتشاراً في عالم الأعمال، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى قرارات استراتيجية خاطئة. كثير من الشركات تحتفل بارتفاع

كثر المبيعات أو بزيادة عدد العملاء أو بافتتاح فروع جديدة وتعتبر ذلك دليلًا على التوسع، بينما تعكس هذه المؤشرات في الغالب النمو أ

مما تعكس قدرة المؤسسة على التوسع.

النمو… ماذا يعني؟

النمو هو الزيادة الطبيعية في حجم النشاط التجاري، ويظهر عادةً في مؤشرات مثل:

الفرق بين النمو والتوسعشكل 1-2

النمو يزيد الحجم والنشاط؛ أما التوسع فيزيد قدرة المؤسسة على إدارة الحجم دون فقدان الكفاءة أو السيطرة.

Growth النمو

يادة النشاط ارتفاع الإيرادات وز

توظيف مزيد من الأفراد

بقاء القرارات مركزّة لدى المؤسس

تصاعد التعقيد الداخلي

ارتفاع التكاليف مع الإيرادات

Scaling التوسع

نمو مستدام يتسارع دون تعثر

أنظمة ترفع الطاقة الاستيعابية

قيادة موزعّة وصلاحيات واضحة

عمليات قابلة للتكرار والقياس

تحسّن الإنتاجية وهوامش الربح

ارتفاع الإيرادات.

يادة عدد العملاء. ز

توظيف المزيد من الموظفين.

افتتاح فروع جديدة.

دخول أسواق إضافية.

يادة الطاقة التشغيلية. ز

™ S CA L E - U P  R E A D I N E S S  I N D E X ية التوسع المؤسسي™ جاهز
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كثر، ية في الموارد؛ فكلما زادت المبيعات احتاجت الشركة إلى موظفين أ يادة مواز هذه كلها مؤشرات إيجابية، لكن النمو غالباً ما يصاحبه ز

كبر، وكلما توسعت العمليات احتاجت إلى مكاتب وأنظمة ومصاريف تشغيلية أعلى. وكلما ازداد عدد العملاء احتاجت إلى فرق خدمة أ

العلاقة بين النمو والموارد عادةً علاقة طردية: كلما ازداد الأول ازداد الثاني.

أما التوسع…

يادة مماثلة في الموارد، وقدرتها على كبر دون ز التوسع مختلف تماما؛ً فهو لا يقاس بحجم الشركة بل بقدرتها: قدرتها على تحقيق نتائج أ

كثر تعقيداً دون أن تصبح أبطأ، وقدرتها على اتخاذ قرارات أسرع رغم ازدياد حجم الأعمال، وقدرتها على خلق قيمة أعلى إدارة عمليات أ

دون الاعتماد المفرط على المؤسس. مؤسسة تضاعف إيراداتها بمضاعفة عدد الموظفين قد تكون حققت نمواً، أما المؤسسة التي

تضاعف إيراداتها بينما تحافظ على الكفاءة عبر أنظمة أفضل وقيادات أقوى وقرارات أسرع فقد حققت توسعاً حقيقياً.

النمو يزيد الحجم… أما التوسع فيزيد القدرة

كبر بقدر ما يكمن في أن تصبح المؤسسة أقوى. شركة يتضاعف ية: النجاح الحقيقي لا يكمن في أن تصبح الشركة أ هذه الفكرة المحور

كثر تعقيداً وتكلفة واعتماداً على الأفراد، في حين أن المؤسسة التي تستثمر في حجمها دون تطور قدراتها المؤسسية تتحول إلى كيان أ

ية؛ أما التوسع فهو تحول مؤسسي. كثر قدرة على إدارة النمو نفسه. النمو نتيجة تجار أنظمة وحوكمة وقيادات وتكنولوجيا تصبح أ

لماذا يخلط المديرون بين المفهومين؟

ير المالية والمؤشرات الشهرية والأخبار وتقييم المستثمرين. أما التوسع فيحدث لأن النمو هو الجانب الظاهر من الصورة: يظهر في التقار

داخل المؤسسة—في طريقة اتخاذ القرار، وجودة الحوكمة، وتصميم العمليات، وجاهزية القيادات، وقدرة الأنظمة على دعم الأعمال.

هذه الجوانب لا تظهر بسهولة في الأرقام لكنها هي التي تحدد ما إذا كان النمو الحالي قابلًا للاستمرار. لذلك قد تبدو شركتان متشابهتين

ياً في قدرتهما على التوسع مستقبلًا. في الإيرادات بينما تختلفان جذر

عندما يصبح النمو عبئاً

كل مرحلة نمو تضيف مستوى جديداً من التعقيد، ومع كل مستوى جديد يجب على المؤسسة أن تطور نفسها. إذا لم يحدث ذلك، يبدأ

النمو في إنتاج مشكلات جديدة، مثل:

ازدياد الاجتماعات وتضخمها.

تأخر اتخاذ القرارات.

تزايد الحاجة إلى التنسيق بين الفرق.

ارتفاع الأخطاء التشغيلية.

تراجع سرعة الاستجابة للعملاء.

انشغال المؤسس بشكل مفرط عن المسائل الاستراتيجية.
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في هذه الحالة تدفع المؤسسة ثمن نجاحها إن لم تكن قد طورت قدراتها المؤسسية في الوقت المناسب.

ماذا تقول الأدبيات؟

الأدبيات الحديثة تشير إلى أن الشركات عالية النمو لا تصبح تلقائياً شركات قابلة للتوسع. منظمة OECD تميز بين الشركات ذات معدلات

النمو المرتفعة وتلك التي تحول هذا النمو إلى قيمة اقتصادية مستدامة عبر تطوير قدراتها المؤسسية ورفع الإنتاجية وتحسين نماذج

الناجح من شركة ناشئة إلى مؤسسة قابلة للتوسع يز الابتكار. كما تؤكد دراسات McKinsey & Company أن الانتقال  العمل وتعز

يادة ز فقط في  وليس  المؤسسية،  والثقافة  والحوكمة  القرار  اتخاذ  وآليات  التنظيمية  والهياكل  القيادة  مبكرة في  استثمارات  يتطلب 

ير Strategy& في الشرق الأوسط تتفق مع ذلك: الشركات التي تخلق قيمة طويلة الأجل ليست المبيعات أو التوسع الجغرافي. تقار

بالضرورة الأسرع نمواً، بل تلك التي تبني نموذجاً تشغيلياً يستطيع استيعاب النمو دون تراجع الكفاءة أو ارتفاع التعقيد بشكل غير مُدار.

ماذا يعني ذلك للرؤساء التنفيذيين؟

إذا كان النمو لا يساوي التوسع، فإن السؤال الذي يجب أن يسبق أي خطة توسع هو: هل نموذج أعمالنا قابل للتوسع؟ قبل تنفيذ أي

خطة نمو سريعة يجب على القادة الإجابة عن أسئلة جوهرية، مثل:

الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد ما إذا كانت المؤسسة تبني مستقبلًا أقوى أم أنها تؤجل أزمة تنظيمية إلى وقت لاحق.

خلاصة الفصل

خلاصة تنفيذية

يادة حجم الأعمال؛ أما يمكن لأي شركة أن تحقق نمواً، لكن عدداً أقل بكثير من الشركات ينجح في التوسع. النمو يعني ز

يادة قدرة المؤسسة على إدارة هذا الحجم بكفاءة واستدامة. بين هذين المفهومين تكمن الفجوة التي تفسر التوسع فيعني ز

لماذا تنتقل بعض الشركات إلى مؤسسات رائدة بينما يتوقف نمو شركات أخرى رغم توفر المنتج والسوق والفرص.

ومن هنا يصبح السؤال التالي منطقياً: إذا كان النمو يخلق تعقيداً متزايداً، فما الذي يحدث عندما تؤجل المؤسسة تطوير قدراتها لمواكبة

.(™Organizational Scale Debt) ™هذا التعقيد؟ هذا ما يتناوله الفصل التالي من خلال مفهوم ديون التوسع المؤسسي

هل تستطيع أنظمتنا الحالية دعم ضعف حجم العمليات؟

كبر؟ هل القيادات الوسطى مستعدة لإدارة مؤسسة أ

هل الحوكمة الحالية مناسبة لمرحلة النمو القادمة؟

هل ستظل جودة الخدمة كما هي إذا تضاعف عدد العملاء؟
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03
الفصل الثالث

ديون التوسع المؤسسي™
عندما يصبح النجاح نفسه مصدراً للمخاطر.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

لماذا تنجح بعض الشركات في تحقيق نمو استثنائي، لكنها تجد نفسها بعد سنوات قليلة تعاني من الفوضى

التنظيمية، وضعف التنفيذ، وتراجع الربحية؟

SCALE-UP READINESS INDEX™ SCALE INTELLIGENCE™ ·  RESEARCH SERIES



عندما يصبح النجاح نفسه مصدراً للمخاطر

الشكل 2: فئات ديون التوسع المؤسسي™ ومنطق تراكمها.

الأنواع الخمسة لديون التوسع المؤسسي™شكل 1-3

D1الدين الاستراتيجي

نمو دون تحديث الاستراتيجية؛ اجتهادات متعارضة وتشتّت الموارد بعيداً عن الأولويات.

D2دين نموذج الأعمال

نموذج نجح في التأسيس لكنه لا يحتمل مضاعفة الحجم؛ إيرادات ترتفع وربحية تتراجع.

D3دين الحوكمة

اعتماد على الأشخاص لا الأنظمة؛ صلاحيات غامضة وموافقات متكررة واختناق عند القمة.

D4دين الأفراد والقيادة

يع. لة التوز المؤسسة تنمو أسرع من قياداتها؛ ترقيات دون إعداد وقرارات مركزية مؤجَّ

D5الدين التقني

تأجيل الاستثمار في الأنظمة والبيانات والأتمتة؛ عمليات يدوية تتحول إلى مصدر دائم للخطأ والتكلفة.

كل نوع من الديون يتراكم بصمت أثناء النجاح، وتتضاعف تكلفة إصلاحه كلما تأخر التشخيص.

الإجابة ليست في السوق.

وليست في جودة المنتج.

وليست في التمويل.

بل غالباً ما تكمن في الديون التنظيمية التي تراكمت أثناء مرحلة النمو.
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ما هي ديون التوسع المؤسسي؟

في عالم تطوير البرمجيات، يستخدم مصطلح Technical Debt لوصف القرارات السريعة التي تساعد على إطلاق المنتج بسرعة، لكنها

كبر في المستقبل عندما يحين وقت تطوير النظام أو توسيعه. فالاختصارات التي تبدو منطقية في البداية تتحول مع مرور تخلق تكلفة أ

الوقت إلى عبء يصعب إصلاحه، وتنطبق الفكرة نفسها على المؤسسات.

في المراحل الأولى من عمر الشركة، تتخذ الإدارة الكثير من القرارات بغرض اغتنام الفرص بسرعة. قد تُؤجَل توثيق العمليات، وقد تُؤجَل

بناء الهيكل التنظيمي، وقد تُؤجَل الاستثمارات في الأنظمة، وقد تُؤجَل برامج تطوير القيادات، وقد تُؤجَل تشكيلة إطار واضح للحوكمة.

كثر صعوبة تبدو هذه القرارات منطقية لأنها تسّرع النمو، لكن المشكلة أنها لا تختفي؛ بل تتراكم، ومع كل مرحلة نمو تصبح إصلاحاتها أ

القدرات بناء  تأجيل  الناتجة عن  التنظيمية  الفجوات  المؤسسي™ — مجموع  التوسع  الورقة: ديون  وتكلفة. هذا ما نسميه في هذه 

المؤسسية اللازمة لاستيعاب النمو.

لماذا تتراكم هذه الديون؟

نادراً ما تؤجَل بناء المؤسسة بدافع الإهمال؛ بل لأن الإدارة منشغلة بتحقيق النمو. في المراحل الأولى تكون الأولوية للمبيعات، ثم لخدمة

العملاء، ثم للحصول على التمويل، ثم للتوسع. أما بناء المؤسسة فيُؤجَل إلى "وقت لاحق" الذي لا يأتي أبداً، لأن كل مرحلة نمو تخلق

ضغوطاً وفرصاً جديدة. فتستمر المؤسسة بالاعتماد على حلول مؤقتة نجحت في الماضي رغم أنها لم تعد مناسبة للمستقبل، وتتحول

الفجوة إلى دين مؤسسي متراكم.

كيف تظهر ديون التوسع؟

لا تظهر ديون التوسع في القوائم المالية ولا يكتشفها المدقق الخارجي؛ بل تتجلى في تفاصيل العمل اليومية. من مظاهر هذا الدين:

كل واحدة من هذه الظواهر ليست مشكلة مستقلة، بل عرض من أعراض دين مؤسسي لم يتم معالجته في الوقت المناسب.

عندما يصبح اتخاذ القرار بطيئاً — فقد تكون المشكلة في الحوكمة.

عندما تتكرر الأخطاء بين الإدارات — فقد تكون المشكلة في العمليات.

عندما يعتمد الجميع على المؤسس — فقد تكون المشكلة في القيادة.

عندما تصبح الأنظمة غير قادرة على دعم حجم العمليات — فقد تكون المشكلة في التكنولوجيا.

عندما تختلف الأولويات بين الإدارات — فقد تكون المشكلة في الاستراتيجية.
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الأنواع الخمسة لديون التوسع المؤسسي™

الدين الاستراتيجي

ينشأ عندما تستمر الشركة في النمو دون تحديث استراتيجيتها أو توضيح أولوياتها، فتبدأ الإدارات في العمل وفقَ اجتهادات مختلفة

ويصبح من الصعب توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيراً.

دين نموذج الأعمال

قد ينجح نموذج الأعمال في مرحلة التأسيس، لكنه لا يكون بالضرورة مناسباً عند تضاعف حجم العمليات أو دخول أسواق جديدة. تظهر

المشكلة عندما ترتفع الإيرادات بينما تتراجع الربحية، أو عندما تصبح تكلفة خدمة العميل أعلى من القيمة التي يحققها.

دين الحوكمة

الموافقات، وتتكرر  واضحة،  الصلاحيات غير  فتُصبح  الأنظمة؛  على  اعتمادها  كثر من  أ الأشخاص  على  المؤسسة  تعتمد  عندما  يبدأ 

وتتداخل المسؤوليات، ويتحول المؤسس أو الرئيس التنفيذي إلى نقطة اختناق رئيسية.

دين الأفراد والقيادة

يظهر عندما ينمو حجم المؤسسة أسرع من نمو قياداتها؛ فتُترّ� الكفاءات دون إعداد كافٍ، وتبقى القرارات مركزة في مستويات إدارية

محدودة، ويصبح تطوير القيادات عملًا مؤجلًا رغم أنه أحد أهم متطلبات التوسع.

الدين التقني

يتمثل في تأجيل الاستثمار في الأنظمة والبيانات والأتمتة والتكامل بين التطبيقات. في البداية قد تعوّض فرق العمل هذا النقص بالجهد

اليدوي، لكن مع توسع الأعمال تتحول العمليات اليدوية إلى مصدر مستمر للأخطاء، وتأخير التنفيذ، وارتفاع التكاليف.

لماذا تصبح تكلفة الإصلاح أعلى مع الوقت؟

يشبه الأمر بناء مبنى متعدد الطوابق؛ إذا اكتُشِف أثناء بناء الطابق الأول أن الأساسات تحتاج تعديل، فالتكلفة محدودة، أما إذا اكتُشِف

بعد اكتمال عشرين طابقاً فتكلفة الإصلاح قد تتجاوز تكلفة البناء نفسه. ينطبق المبدأ نفسه على المؤسسات: كلما تأخر الاستثمار في بناء

ية. الأخطر ليس وجود الديون بحد ذاته، بل استمرار تراكمها القدرات المؤسسية، ارتفعت تكلفة الإصلاح وزاد تأثيره على الأعمال الجار

دون تشخيص أو معالجة.
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العلاقة بين ديون التوسع والتعقيد

كل مرحلة نمو تضيف مستوى جديداً من التعقيد، وإذا لم تنمِ القدرات المؤسسية بنفس الوتيرة تتحول الفجوة إلى دين. مع مرور الوقت

تبدأ المؤسسة في إنفاق جزء متزايد من وقتها ومواردها على معالجة المشكلات الناتجة عن هذا الدين بدلًا من الاستثمار في الابتكار أو

كثر اعتماداً على الجهد الفردي. كثر تكلفة، وأقل كفاءة، وأ التوسع أو خلق القيمة، فيصبح النمو أ

ماذا يعني ذلك للرؤساء التنفيذيين؟

السؤال ليس: هل لدينا ديون مؤسسية؟ فكل مؤسسة تمر بمرحلة نمو تمتلك شكلًا من أشكال هذه الديون. أما السؤال الحقيقي فهو:

الإجابة عن هذه الأسئلة هي ما يحدد قدرة المؤسسة على الانتقال من النمو إلى التوسع المستدام.

لماذا ترتفع تكلفة الإصلاح مع الوقت؟شكل 2-3

ية. كما في تعديل أساسات مبنى بعد اكتمال طوابقه: كلما تأخر الاستثمار في القدرات المؤسسية، ارتفعت التكلفة وتضاعف أثرها على الأعمال الجار

تكلفة الإصلاح المتأخر

تكلفة المعالجة المبكرة

الزمن / مراحل النمو ←

ما حجم هذه الديون؟

وفي أي قدرة مؤسسية تتركز؟

وما أثرها على المرحلة القادمة من النمو؟

وما الأولوية في معالجتها؟
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خلاصة تنفيذية

لا تنشأ أخطر مخاطر التوسع من نقص الفرص أو ضعف الطلب أو قلة التمويل، بل من تراكم قرارات صغيرة بدت صحيحة

وقت اتخاذها لكنها أصبحت غير مناسبة مع نمو المؤسسة — هذا ما نطلق عليه "ديون التوسع المؤسسي™". كلما تأخرت

المؤسسة في بناء قدراتها المؤسسية، زادت تكلفة الإصلاح وارتفع خطر التعثر حتى مع استمرار مؤشرات النمو. لذلك يجب

على الإدارة قياس حجم هذه الديون، تحديد مواقع تركزّها، وتحديد أولويات المعالجة قبل أن تصبح تكلفة الإصلاح أعلى

(Organizational Readiness Gap) بكثير من تكلفة الوقاية. الفصل التالي يتناول مفهوم فجوة الجاهزية المؤسسية

كأداة عملية لتشخيص هذا الخطر.
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04
الفصل الرابع

فجوة الجاهزية المؤسسية
عندما يسبق نموُّ الأعمال نموَّ المؤسسة.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

كيف يمكن لشركة أن تحقق نمواً متسارعاً، بينما تصبح في الوقت نفسه أقل قدرة على إدارة أعمالها؟

SCALE-UP READINESS INDEX™ SCALE INTELLIGENCE™ ·  RESEARCH SERIES



عندما يسبق نمو الأعمال نمو المؤسسة

الشكل 3: كيف تتشكل فجوة الجاهزية المؤسسية.

تكمن الإجابة في مفهوم فجوة الجاهزية المؤسسية: المسافة بين سرعة نمو النشاط التجاري وسرعة تطور القدرات المؤسسية اللازمة

لإدارة هذا النمو. كلما اتسعت هذه الفجوة زادت احتمالات تعثر الشركة، حتى وإن استمرت مؤشرات الأداء المالي في التحسن على المدى

القصير.

كل نمو يخلق تعقيداً جديداً

الطلبات، مزيداً من  تعني  العملاء  يادة  ز التعقيد.  تجلب معها مستوى جديداً من  الأعمال  يادة في حجم  ز كل  نمو مجاني.  يوجد  لا 

كثر نضجاً. يادة عدد الموظفين تفرض الحاجة إلى قيادات جديدة، وأنظمة أداء، وآليات اتصال أ والشكاوى، والبيانات، وتوقعات الخدمة. ز

التوسع في أسواق جديدة يضيف تحديات في الحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر، وتوحيد العمليات. لذلك، نمو الأعمال لا يقتصر على

تكبير الحجم فقط، بل يزيد العبء على الأنظمة والقيادات والعمليات داخل المؤسسة.

أين تبدأ الفجوة؟

المراحل الأولى قد لا يلاحظ أحد التجاري أسرع من قدرة المؤسسة على تطوير نفسها. في  النشاط  الجاهزية حين ينمو  تبدأ فجوة 

المشكلة: الطلبات تتزايد، المبيعات ترتفع، والأرباح تبدو جيدة. لكن داخل المؤسسة تبدأ مؤشرات مختلفة في الظهور: تزداد الاجتماعات

دون تحسّن سرعة التنفيذ، تتكرر المشكلات نفسها عبر إدارات متعددة، وتزداد الحاجة لتدخل الإدارة العليا في التفاصيل اليومية. يصبح

فجوة الجاهزية المؤسسيةشكل 1-4

تنشأ الفجوة عندما يسبق نمو الأعمال نموَّ المؤسسة نفسها، وتتسع بصمت حتى تظهر في صورة بطء القرار وارتفاع التكلفة وتركزّ الاعتماد على المؤسس.

نمو الأعمال

نمو القدرات المؤسسية

ية فجوة الجاهز

الزمن ←
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اتخاذ القرار أبطأ وترتفع تكلفة التنسيق بين الفرق. هنا المشكلة ليست في النمو ذاته، بل في أن المؤسسة لم تعد قادرة على استيعابه

بكفاءة سابقة.

كيف تتسع الفجوة؟

يمكن تشبيه العلاقة بين نمو الأعمال والقدرات المؤسسية بخطين يسيران في اتجاه واحد: الأول يمثل نمو الإيرادات والعملاء والعمليات،

والثاني يمثل تطور القدرات المؤسسية. إذا تحرك الخطان بالمعدل نفسه ظلت المؤسسة متوازنة. إذا تسارع خط النمو بينما ظل خط

القدرات أبطأ، اتسعت المسافة بينهما — وهذه هي فجوة الجاهزية. في البداية قد تعالج الاجتهادات الشخصية الفجوة الصغيرة، لكن

مع استمرار النمو يصبح التعويض أصعب وتتحول الفجوة إلى خطر استراتيجي.

العلامات المبكرة لفجوة الجاهزية

قد تبدو كل ظاهرة بمفردها مشكلة مستقلة، لكنها في الواقع أعراض لفجوة واحدة.

لماذا لا تراها الإدارة مبكراً؟

كثر مما تراقب القدرات. طالما أن الإيرادات ترتفع، يفترض كثير من المديرين أن الأمور تسير في الاتجاه معظم المؤسسات تراقب النتائج أ

الصحيح. لكن الإيرادات تعكس ما حدث في الماضي، بينما جاهزية المؤسسة مؤشر على قدرتها المستقبلية. لذلك قد تستمر الشركات في

تحقيق نتائج مالية جيدة بينما تتدهور جاهزيتها المؤسسية تدريجياً.

تباطؤ في اتخاذ القرار.

اعتماد مفرط على المؤسس أو الرئيس التنفيذي.

تضارب الصلاحيات بين الإدارات.

تكرار المشكلات التشغيلية عبر وحدات مختلفة.

انخفاض سرعة الاستجابة للعملاء.

صعوبة استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

ارتفاع معدل دوران الموظفين.

يادة الوقت اللازم لتنفيذ المبادرات. ز

تراجع القدرة على الابتكار.

ية. تضخم التكاليف الإدار
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فجوة الجاهزية ليست مشكلة تشغيلية

من الأخطاء الشائعة اعتبار الفجوة مشكلة تخص الموارد البشرية أو العمليات أو تقنية المعلومات فقط. في الواقع هي مشكلة مؤسسية

شاملة: الاستراتيجية ونموذج الأعمال والحوكمة والقيادة والتكنولوجيا كلها تؤثر فيها. لذلك لا تُعالج الفجوة بمبادرة واحدة، بل بتطوير

متوازن ومتكامل لجميع القدرات المؤسسية.

تكلفة تجاهل الفجوة

كلما تأخر اكتشاف الفجوة ارتفعت تكلفة معالجتها. قرارات كان يمكن إصلاحها بتعديلات بسيطة قد تتحول لاحقاً إلى مشاريع تحول

العملاء ثقة  وتتأثر  الجديدة،  الأنظمة  تكلفة  وترتفع  الكفاءات،  فقدان  خطر  يزداد  أصعب،  الهيكلة  إعادة  تصبح  معقدة.  مؤسسي 

كبر لاحقاً. والمستثمرين. لذا الاستثمار في جاهزية المؤسسة ليس تكلفة إضافية، بل وسيلة لتفادي تكاليف أ

من الفجوة إلى التشخيص

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت هناك فجوة — فكل مؤسسة تشهد درجة منها خلال النمو — بل ما حجمها، أين تتركز، ما أسبابها،

وما أولوية معالجتها. الإجابة لا تُبنى على الانطباعات أو الخبرة وحدها، بل تحتاج إطاراً موضوعياً لقياس القدرات المؤسسية بصورة

منهجية. هنا تظهر الحاجة لقياس جاهزية التوسع المؤسسي.

خلاصة تنفيذية

الشركات لا تتعثر لأن النمو مشكلة في حد ذاته، بل لأنهّا تسمح للفجوة بين نمو الأعمال ونمو المؤسسة أن تتسع دون رصد

أو معالجة. مع اتساع الفجوة يصعب الحفاظ على الأداء، ترتفع تكلفة النمو، ويزداد الاعتماد على الحلول المؤقتة والجهود

التعقيد المصاحب للنمو. الناجحة لا تكتفي بمراقبة الإيرادات، بل تراقب قدرة المؤسسة على استيعاب  الفردية. الإدارة 

Scale-Up Readiness الفصل التالي يقدّم إطاراً عملياً لقياس هذه الجاهزية وتحويل نواتج القياس إلى خطة تطوير: إطار

.Index™ (SRI™)
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05
الفصل الخامس

لماذا تحتاج الشركات إلى
مفهوم جاهزية التوسع

المؤسسي؟
عندما لا تكفي مؤشرات الأداء التقليدية لاتخاذ قرارات المستقبل.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

ية إذا كانت الشركات تمتلك بالفعل عشرات مؤشرات الأداء، فلماذا تحتاج إلى مفهوم جديد يقيس جاهز

التوسع؟
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عندما لا تكفي مؤشرات الأداء التقليدية لاتخاذ قرارات المستقبل

يباً كل شيء: الإيرادات، والربحية، والتدفقات النقدية، والحصة السوقية، ورضا العملاء، هذا سؤال مشروع. تقيس المؤسسات اليوم تقر

وإنتاجية الموظفين، وكفاءة العمليات، والالتزام بالميزانية، وحتى مستوى الابتكار. ومع ذلك، كثير من الشركات تتعثر بعد تحقيق النمو،

ليس لنقص البيانات بل لأنها كانت تقيس النتائج فقط، وغفلت عن قياس قدرتها على استيعاب المرحلة التالية من النمو. من هنا تنشأ

الحاجة إلى إطار مختلف يركز ليس على ما حققته المؤسسة، بل على مدى استعدادها لما هو قادم.

الإدارة الحديثة… علم القياس

منذ نشأة الإدارة الحديثة ارتبط تحسين الأداء بقدرة المؤسسات على قياسه. لا يمكن تحسين ما لا يمكن قياسه؛ لذلك ظهرت مؤشرات

الأداء الرئيسية (KPIs)، ولوحات المعلومات التنفيذية، وبطاقات الأداء المتوازن، ومؤشرات تجربة العملاء، ومؤشرات المخاطر وغيرها

كثر دقة. أسهمت هذه الأدوات في رفع كفاءة المؤسسات، لكنها تشترك في قيد واحد: من الأدوات التي تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أ

قياس الأداء في الحاضر أو الماضي دون أن تجيب مباشرة عن سؤال جوهري يتعلق بالمستقبل.

ماذا تقيس المؤسسات اليوم؟

كثر المؤشرات شيوعاً داخل المؤسسات، فإنها تركز على أربعة مجالات رئيسية: إذا نظرنا إلى أ

ية، لكنها لا تجيب عن سؤال واحد ومحوري: هل المؤسسة قادرة على مضاعفة حجم أعمالها دون أن تفقد جميع هذه المؤشرات ضرور

قدرتها على الإدارة والتنفيذ؟

الفجوة التي لم تعالجها الأدبيات

التنافسية، ونماذج الحوكمة لتوزيع الميزة  ية إسهامات كبيرة: أدوات الاستراتيجية لفهم  الماضية قدمت الأدبيات الإدار العقود  خلال 

يز المساءلة، ونظريات رأس المال البشري لتطوير القيادات وإدارة المواهب، وممارسات التحول الرقمي لرفع الكفاءة الصلاحيات وتعز

زاوية مختلفة، لكن لا يقدم إطاراً متكاملًا للإجابة عن سؤال واحد: هل وتحسين تجربة العميل. كل مجال ينظر إلى المؤسسة من 

المؤسسة جاهزة للتوسع؟ هذه الفجوة هي ما تسعى إليه هذه الورقة.

أولًا: النتائج المالية — مثل الإيرادات، والأرباح، والتدفقات النقدية، والعائد على الاستثمار.

ثانياً: الأداء التشغيلي — مثل الإنتاجية، وجودة العمليات، وسرعة الإنجاز، وكفاءة استخدام الموارد.

ثالثاً: العملاء والسوق — مثل رضا العملاء، والحصة السوقية، ونمو المبيعات.

رابعاً: الموارد البشرية — مثل معدل دوران الموظفين، والارتباط الوظيفي، وبرامج التدريب والإنتاجية.
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جاهزية التوسع ليست مؤشراً مالياً

من الخطأ افتراض أن ارتفاع الأرباح يعني بالضرورة جاهزية التوسع، أو أن انخفاض الأرباح يعبر عن عدم الجاهزية. قد تحقق شركة أرباحاً

مرتفعة نتيجة ظروف سوقية مؤاتية بينما تظل بنيتها الداخلية هشة، وفي المقابل قد تستثمر شركة أخرى في بناء أنظمتها وقياداتها

كثر قدرة على التوسع لاحقاً. إذن جاهزية التوسع ليست نتيجة وحوكمتها فتبدو نتائجها المالية أقل على المدى القصير لكنها تصبح أ

مالية فحسب، بل قدرة مؤسسية متعددة الأبعاد.

جاهزية التوسع ليست مشروعاً

يع بحلول واضحة يُنجز خلال أشهر—كما لو أن الحوكمة أو القيادة أو التحول الرقمي مشار خطأ شائع آخر اعتبار الجاهزية مشروعاً 

ومؤقتة. في الواقع هذه عناصر منقدرات مؤسسية تتطور باستمرار مع نمو المؤسسة. جاهزية التوسع ليست مرحلة تنتهي، بل قدرة

يجب بناؤها وصيانتها وتجديدها مع كل مرحلة نمو.

لماذا تحتاج مجالس الإدارة إلى هذا المفهوم؟

مُجالس الإدارة تناقش قرارات استراتيجية يومية مثل:

قبل اتخاذ أي قرار من هذه القرارات، ينبغي طرح سؤال أساسي: هل المؤسسة جاهزة لتحمل التعقيد الذي سيصاحب هذا القرار؟ قد
تكون الفرصة الاستراتيجية صحيحة، لكنها قد تأتي في توقيت غير مناسب من حيث جاهزية المؤسسة، وفي هذه الحالة يصبح النمو سبباً

في خلق مشكلات تنظيمية بدل خلق قيمة جديدة.

من إدارة الأداء إلى إدارة الجاهزية

يمكن اعتبار تطور الفكر الإداري رحلة بدأت بقياس الأداء. لكن مع ازدياد تعقيد بيئات الأعمال أصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة لا

تكتفي بقياس ما أنجزته المؤسسة، بل تقيس قدرتها على إنجاز ما تخطط له في المستقبل. هذا هو جوهر مفهوم جاهزية التوسع

المؤسسي: لا يسأل فقط "كيف كان أداؤك؟" بل يسأل "هل تستطيع مؤسستك النجاح في المرحلة التالية من نموها؟"

دخول سوق جديدة.

الاستحواذ على شركة.

إطلاق منتج جديد.

مضاعفة الطاقة التشغيلية.

يادة عدد الموظفين. ز

جذب مستثمرين جدد.
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العلاقة بين جاهزية التوسع والقدرات المؤسسية

الجاهزية لا تتحقق بعنصر واحد؛ فهي ليست نتيجة وجود استراتيجية جيدة فقط، ولا نظام تقني متقدم فقط، ولا قيادات قوية فقط. بل

هي محصلة التفاعل بين مجموعة من القدرات المؤسسية التي تعمل معاً كنظام متكامل. عندما تتطور هذه القدرات بصورة متوازنة

القرار، وتنفيذ الاستراتيجية، وتحقيق نمو مستدام. لذلك قياس جاهزية التعقيد، واتخاذ  كثر قدرة على استيعاب  أ المؤسسة  تصبح 

التوسع يعني قياس جودة البنية المؤسسية التي تنتج النتائج وليس النتائج فقط.

لماذا الآن؟

تشهد دول الخليج ومصر موجة نمو واستثمار وتحول رقمي وظهور شركات طموحة تستهدف التوسع الإقليمي والعالمي. نجاح هذه

الشركات لن يعتمد فقط على جودة منتجاتها أو سهولة حصولها على التمويل، بل على قدرتها على بناء مؤسسات قادرة على مواكبة هذا

كاديمية بل ضرورة استراتيجية لكل شركة تطمح للاستمرار في النمو خلال العقد القادم. النمو. لذا لم يعد مفهوم جاهزية التوسع قضية أ

خلاصة تنفيذية

- مؤشرات الأداء التقليدية مهمة لقياس النتائج، لكنها غير كافية للإجابة عن سؤال الجاهزية المستقبلية للمؤسسة.

- جاهزية التوسع مفهوم يركز على القدرات المؤسسية وليس على النتائج المالية فقط؛ إنها قدرة بنيوية تتطلب توازناً بين

الاستراتيجية، والحوكمة، والقيادة، والأنظمة، والثقافة.

- جاهزية التوسع ليست مشروعاً مؤقتاً بل قدرة مستمرة يجب بناؤها وصيانتها مع كل مرحلة نمو.

- مجالس الإدارة بحاجة إلى تقييم جاهزية المؤسسة قبل اتخاذ قرارات نمو كبرى لتجنب خلق مشكلات تنظيمية من نمو

غير مضبوط.

كاديمية. - في سياق النمو المتسارع في المنطقة، أصبح قياس جاهزية التوسع ضرورة استراتيجية وليس رفاهية أ

يبقى سؤال عملي مهم للفصل التالي: إذا كانت جاهزية التوسع تمثل قدرة مؤسسية، فما العناصر الأساسية التي تشكل

إطار عليها  يقوم  التي  الخمس  المؤسسية  القدرات  يقدم  التالي  الفصل  غيرها؟  دون  اختيارها  تم  ولماذا  القدرة؟  هذه 

.Scale‑Up Readiness Index™ (SRI™)
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06
الفصل السادس

نحو إطار مفاهيمي لجاهزية
التوسع المؤسسي

بناء القدرة قبل مضاعفة النمو.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

إذا كان النمو يخلق تعقيدًا متزايدًا، فما الذي يحدد قدرة المؤسسة على استيعاب هذا التعقيد وتحويله إلى

نمو مستدام؟
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لماذا تحتاج المؤسسات إلى بناء القدرة قبل مضاعفة النمو؟

في الفصول السابقة ناقشنا كيف يمكن أن يتحول النمو إلى مصدر مخاطرة إذا لم تتطور المؤسسة بنفس وتيرة توسع أعمالها. يبقى

كثر قدرة على التوسع من أخرى، رغم تشابه السوق والمنتج والفرص؟ تقترح هذه الورقة أن السؤال الجوهري: ما الذي يجعل مؤسسة أ

الجواب يكمن في القدرة المؤسسية نفسها، لا في حجم الشركة أو عمرها أو حجم الاستثمارات.

من نمو الأعمال إلى تعقيد الأعمال

المراحل الأولى يمكن الوقت: في  بمرور  الإداري  العمل  تتغير طبيعة  نمو.  التعقيد مع كل مرحلة  تواجه مستوى جديدًا من  كل شركة 

يادة الموظفين والعملاء والأسواق والمنتجات يصبح هذا الأسلوب غير قابل للمؤسس متابعة الكثير من التفاصيل بنفسه، لكن مع ز

للاستمرار. نتيجة لذلك تبرز الحاجة إلى:

النمو التجاري لا يضيف حجم أعمال فحسب، بل يفرض متطلبات مؤسسية جديدة يجب تلبيتها لتمكين المؤسسة من الاستمرار.

التعقيد ليس المشكلة

ليس صحيحًا اعتبار التعقيد ظاهرة سلبية بحد ذاته؛ بل هو نتيجة طبيعية للنجاح. المؤسسات الناجحة لا تحاول تجنب التعقيد، بل تبني

قدراتها لإدارته. إذًا القضية الحقيقية ليست "كيف نقلل التعقيد؟" بل "كيف نزيد قدرة المؤسسة على إدارة التعقيد؟"

القدرة المؤسسية

تشير الأدبيات إلى أن نجاح المؤسسات يعتمد ليس فقط على الموارد المتاحة، بل على كيفية تنظيم هذه الموارد وتطويرها وتنسيقها.

تناولت نظريات الإدارة الاستراتيجية والقدرات الديناميكية والتصميم التنظيمي والحوكمة ورأس المال البشري والتحول الرقمي جوانب

متعددة من هذه المسألة، وغالبًا بصورة منفصلة. لكن في الواقع تعمل المؤسسة كنظام مترابط: الاستراتيجية تؤثر في نموذج الأعمال،

ونموذج الأعمال يحدد متطلبات الحوكمة، والحوكمة تؤثر في تطوير القيادات، والقيادات تحدد كيفية استخدام التكنولوجيا، والتكنولوجيا

تعيد تشكيل العمليات ونموذج الأعمال. بالتالي لا تنشأ القدرة المؤسسية من عنصر واحد، بل من تكامل هذه العناصر جميعًا.

كثر وضوحًا هياكل تنظيمية أ

يع أفضل للصلاحيات توز

أنظمة معلومات متطورة

قيادات قادرة على اتخاذ القرار

كثر نضجًا آليات حوكمة أ
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تعريف جاهزية التوسع المؤسسي

تعرفّ هذه الورقة جاهزية التوسع المؤسسي بأنها قدرة المؤسسة على استيعاب التعقيد المتزايد الناتج عن نمو الأعمال، من خلال

التنفيذ والقدرة على خلق قيمة مستدامة. يتميز هذا القرار وكفاءة  تطوير قدراتها المؤسسية بصورة متوازنة، بما يحافظ على جودة 

التعريف بثلاث خصائص رئيسية:

العلاقة بين النمو والتعقيد والجاهزية

يمكن تلخيص منطق الورقة في سلسلة بسيطة:

عندما تتطور القدرة المؤسسية بنفس سرعة ارتفاع التعقيد تصبح المؤسسة قادرة على الاستمرار في تحقيق النتائج. أما إذا بقيت القدرات

ثابتة بينما ارتفع التعقيد فإن الفجوة تتسع وتزداد مخاطر التعثر.

الجاهزية ليست صفة ثابتة

قد تكون المؤسسة جاهزة اليوم لكنها قد لا تكون كذلك بعد عامين؛ فكل مرحلة نمو، وكل دخول إلى سوق جديد، وكل توسع في

المنتجات أو الخدمات يفرض متطلبات جديدة. لذا لا تُمنح الجاهزية كشهادة دائمة، بل هي قدرة يجب تقييمها وتطويرها بشكل

مستمر.

من النظرية إلى التطبيق

التالي هو: كيف نقيس هذه القدرة؟ لا يكفي قياس الإيرادات أو الأرباح أو عدد إذا كانت جاهزية التوسع قدرة مؤسسية، فالسؤال 

الموظفين؛ بل يجب قياس العناصر التي تشكل القدرة نفسها — أي القدرات المؤسسية التي تمكنّ المؤسسة من إدارة التعقيد وتحويل

النمو إلى قيمة مستدامة. بهذا تنتقل الورقة من الإطار المفاهيمي إلى إطار تطبيقي يقيس ويطلق جهود التطوير المؤسسي.

يركزّ على القدرة نفسها لا على النتائج فقط.

ينظر إلى الجاهزية كعملية مستمرة وليس كحالة ثابتة.

يربط نمو الأعمال بنمو المؤسسة بدلًا من التعامل مع كل منهما بشكل منفصل.

النمو يولد التعقيد.

والتعقيد يتطلب قدرة مؤسسية.

والقدرة المؤسسية تخلق جاهزية التوسع.
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لماذا لا تكفي قدرة واحدة؟

تفتقد قيادات قادرة على لكنها  تقنيًا متقدمًا  نظامًا  ناضجة؛ وقد تملك  تفتقر إلى حوكمة  لكنها  تمتلك شركة استراتيجية ممتازة  قد 

استخدامه؛ أو لديها فريق متميز لكن نموذج أعمالها لا يسمح بتحقيق نمو مربح. لذلك لا تفسر جاهزية التوسع بعامل واحد، بل هي

نتيجة تفاعل مجموعة من القدرات التي تعمل كنظام متكامل. أي ضعف جوهري في إحدى هذه القدرات قد يحد من قدرة المؤسسة

على التوسع مهما كانت بقية الجوانب قوية.

نحو نموذج متكامل

انطلاقًا من هذا المنطوق تقترح الورقة أن جاهزية التوسع تقوم على خمس قدرات مؤسسية مترابطة. هذه القدرات ليست أقسامًا

تنظيمية منفصلة ولا مشروعات مستقلة، بل تمثل المكونات الأساسية التي تحدد قدرة المؤسسة على استيعاب التعقيد وتحويل النمو

إلى أداء مستدام. وسيتم تفصيل هذه القدرات في الفصل التالي.

خلاصة تنفيذية

التوسع المستدام لا يتحقق بمقادير النمو أو التمويل أو جودة المنتج وحدها، وإنما بتطوير القدرة المؤسسية على إدارة

التعقيد الناتج عن النمو. مفهوم جاهزية التوسع المؤسسي يربط بين نمو الأعمال والتعقيد والقدرة التنظيمية، ويؤكد أن

لمؤشر كأساس  الخمس  القدرات  هذه  يحدد  التالي  الفصل  قدرات.  عدة  تكامل  على  تعتمد  مستمرة  عملية  الجاهزية 

.Scale‑Up Readiness Index™ (SRI™)
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07
الفصل السابع

القدرات المؤسسية الخمس
ية التوسع المؤسسي. الأساس الذي تقوم عليه جاهز

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

ية؟ ولماذا ية التوسع تعتمد على القدرة المؤسسية، فما القدرات التي تحدد هذه الجاهز إذا كانت جاهز

تم اختيارها تحديدا؟ً

SCALE-UP READINESS INDEX™ SCALE INTELLIGENCE™ ·  RESEARCH SERIES



الأساس الذي تقوم عليه جاهزية التوسع المؤسسي

الشكل 4: القدرات المؤسسية الخمس كنظام مترابط.

بعد استعراض العلاقة بين نمو الأعمال والتعقيد التنظيمي وجاهزية التوسع، تأتي الحاجة لتحديد المكونات الجوهرية التي تشكل هذه

الجاهزية. تقترح هذه الورقة أن قدرة المؤسسة على التوسع المستدام ترتكز على خمس قدرات مؤسسية مترابطة. هذه القدرات ليست

ية منعزلة، بل نظام يحدد قدرة المؤسسة على تحويل النمو إلى قيمة مستدامة. أقسامًا تنظيمية مستقلة أو وظائف إدار

الثقافة والابتكار والمالية والتسويق والعمليات وإدارة تتألف من عناصر متعددة:  لماذا خمس قدرات فقط؟ قد يبدو أن المؤسسة 

المخاطر وخدمة العملاء وسلسلة الإمداد وغيرها. لكن التركيز هنا على خمس قدرات لأنهّا تمثل المحركات الأساسية التي تؤثر بقوة في

القدرات المؤسسية الخمسشكل 1-7

جاهزية
التوسع

المؤسسي™

FIVE CAPABILITIES · ONE SCORE

Sالاستراتيجية

وضوح الاتجاه، ومواءمة الأولويات، وترجمة الرؤية إلى قرارات.

Bنموذج الأعمال

خلق قيمة قابلة للتوسع ونمو مربح ومستدام.

Gالحوكمة

نضج القرار، ووضوح الصلاحيات، وإدارة المخاطر والمساءلة.

Pالأفراد والقيادة

بناء القيادات وتمكين المواهب وتقليل الاعتماد على المؤسس.

Tالتكنولوجيا

جاهزية الأنظمة والبيانات والأتمتة لدعم النمو المقبل.

خمس قدرات مترابطة تشكلّ معاً أساس الجاهزية؛ ضعف قدرة واحدة يقيّد أثر بقية القدرات مهما بلغت قوتها.
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بقية الجوانب. فالابتكار، مثلًا، لا ينشأ بمعزل عن الاستراتيجية والقيادة والتكنولوجيا، والثقافة تتشكل عبر أسلوب القيادة وآليات الحوكمة

والعمل. والأداء المالي هو نتاج تفاعل هذه القدرات، لا قدرة قائمة بذاتها. لذلك اختيرت هذه القدرات لكونها العناصر الأكثر تأثيًرا في قدرة

المؤسسة على استيعاب التعقيد وتحقيق التوسع.

)Strategy( الاستراتيجية

الاستراتيجية هي نقطة الانطلاق؛ تحدد الاتجاه العام للمؤسسة، وتحدد الأولويات التي تستحق الاستثمار والقرارات التي تُتخذ أو تُرفض.

لا يقاس نضج الاستراتيجية بوجود وثيقة فقط، بل بقدرة المؤسسة على تحويل الرؤية إلى قرارات يومية واضحة يفهمها كل العاملين.

عندما تكون الاستراتيجية غامضة، تعمل الإدارات وفق أولويات متنافرة، مما يؤدي إلى تشتت الموارد وضعف التنفيذ. لذا فالاستراتيجية

هي القدرة على توجيه المؤسسة نحو هدف مشترك وليس مجرد خطة مكتوبة.

)Business Model( نموذج الأعمال

بها تخلق  التي  الطريقة  الأعمال  بنموذج  يقصد  النمو.  قادرًا على دعم  الأعمال  نموذج  يكن  لم  إذا  تفشل  الاستراتيجيات قد  أفضل 

المؤسسة القيمة وتقدمها وتحقق عبرها الإيرادات والأرباح. في مرحلة التوسع، لا يكفي النمو السريع وحده؛ يجب أن يكون قابلًا للاستمرار

العمليات ودخول أسواق جديدة يادة حجم  ز التوسع فهماً لقدرة نموذج الأعمال على استيعاب  ومربحًا. لذا يتطلب تقييم جاهزية 

وتحقيق اقتصاديات الحجم دون فقدان الربحية أو جودة الخدمة.

)Governance( الحوكمة

مع نمو المؤسسة تتعقد القرارات، ولا يمكن إدارة هذا التعقيد بالاعتماد على الأفراد وحدهم. الحوكمة تمثل القدرة التي تضمن وضوح

الصلاحيات، وسرعة اتخاذ القرار، والمساءلة، وإدارة المخاطر، والتوازن بين الرقابة والمرونة. عندما تكون الحوكمة ضعيفة تتكرر الموافقات

وتتداخل المسؤوليات ويزداد الاعتماد على الإدارة العليا فتتباطأ المؤسسة رغم نمائها. بالمقابل، الحوكمة الناضجة تجعل المؤسسة

قادرة على اتخاذ قرارات سريعة ومتسقة دون التضحية بالرقابة أو الامتثال.

)People( الأفراد والقيادة

لا يمكن أن يتوسع عمل مؤسسي بصورة مستدامة إذا احتُفظت كل الخبرات والقرارات عند المؤسس أو مجموعة ضيقة من القادة.

التعلم والمساءلة القدرة باستعداد المؤسسة لبناء قيادة موزعة وتطوير المواهب وتمكين المديرين وخلق ثقافة تدعم  تتعلق هذه 

يبية أو حجم الإنفاق على الموارد البشرية، بل بقدرة المؤسسة على والعمل الجماعي. نضج هذه القدرة لا يقاس بعدد الدورات التدر

يع المسؤولية العمل بكفاءة حتى في غياب المؤسس عن كل قرار. القيادة هنا ليست وظيفة فقط، بل قدرة مؤسسية لنقل المعرفة وتوز

وبناء جيل جديد من القادة.

)Technology( التكنولوجيا

في بيئة الأعمال الحديثة، تجاوزت التكنولوجيا دورها كأداة لتحسين الكفاءة لتصبح البنية التحتية الأساسية لصنع القرار وإدارة العمليات

اليدوية والبيانات القديمة والعمليات  الأنظمة  المؤسسة، تصبح  نمو  المؤسسة. مع  العملاء وربط مكونات  البيانات وخدمة  وتحليل 

كبر معوقات التوسع. لذلك تتطلب جاهزية التوسع بنية تقنية قادرة على دعم النمو، وتوفير البيانات في الوقت المناسب، المبعثرة من أ

وأتمتة العمليات، وربط أجزاء المؤسسة ضمن نظام متكامل.
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كيف تتكامل القدرات؟

من الخطأ التعامل مع هذه القدرات كعناصر مستقلة. الاستراتيجية تشكل نموذج الأعمال، ونموذج الأعمال يفرض متطلبات الحوكمة،

تنفيذ العمليات وتدعم  تعيد تشكيل  التكنولوجيا، والتكنولوجيا  القيادات، والقيادات تحدد طريقة استخدام  تؤثر في تطوير  والحوكمة 

الاستراتيجية. أي خلل جوهري في إحدى القدرات ينعكس مباشرة على البقية، لذا لا تتحقق جاهزية التوسع بتطوير جانب واحد، بل من

خلال تحقيق توازن متكامل بين جميع القدرات المؤسسية.

ماذا عن الثقافة والابتكار والعمليات؟

قد يُطرح سؤال: لماذا لم تُدرج الثقافة المؤسسية أو الابتكار أو التميز التشغيلي أو إدارة المخاطر كقدرات مستقلة؟ الجواب أن هذه

العناصر تظهر كنتائج ناشئة (Emergent Outcomes) من تفاعل القدرات الخمس. عندما تتوافق الاستراتيجية وتكون الحوكمة ناضجة

والقيادات قوية والتكنولوجيا داعمة، يصبح الابتكار قابلًا للتحقق، وتتحسن الثقافة المؤسسية وجودة التنفيذ والمرونة. بالتالي هذه

كمله. المخرجات ليست قدرات منفصلة بل نتاج للنظام المؤسسي بأ

من القدرات إلى القياس

إذا كانت هذه القدرات تمثل الأساس لجاهزية التوسع، فخطوة التطبيق تتمثل في تحويلها إلى إطار قياس عملي. الهدف ليس وصف

يًا فحسب، بل قياس مستوى نضجها، وفهم العلاقات بينها، وتحديد أثرها على قدرة المؤسسة على التوسع. بناءً على ذلك القدرات نظر

تنتقل الورقة من الجانب المفاهيمي إلى الجانب التنفيذي.
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خلاصة الفصل

خلاصة تنفيذية

جاهزية التوسع المؤسسي لا تعتمد على عامل واحد أو مشروع تطوير منفرد، بل على التكامل بين خمس قدرات مؤسسية

تشكل البنية الأساسية للنمو المستدام:

- الاستراتيجية التي تحدد الاتجاه والأولويات.

- نموذج الأعمال الذي يخلق ويحوّل القيمة إلى إيرادات وربحية قابلة للتوسع.

- الحوكمة التي تنظم القرار وتوازن بين الرقابة والمرونة.

يع المسؤولية ونقل المعرفة وبناء قيادات بديلة. - الأفراد والقيادة القادرون على توز

- التكنولوجيا التي تمكنّ التشغيل على نطاق واسع وتوفر بيانات دقيقة لأخذ القرار.

يادة تعقيد الأعمال. السؤال التنفيذي التالي هو: لا تتحقق جاهزية التوسع إلا عندما تنمو هذه القدرات بشكل متوازن مع ز

مستقبل بشأن  أدق  قرارات  اتخاذ  على  الإدارة  يساعد  موضوعي  قياس  إطار  إلى  الخمس  القدرات  هذه  نحول  كيف 

Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) م مؤشر جاهزية التوسع المؤسسة؟ هذا هو موضوع الفصل التالي، حيث يُقدَّ

كإطار تنفيذي لقياس الجاهزية.
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08
الفصل الثامن

من الإطار المفاهيمي إلى
القياس

ما لا يُقاس لا يُدار — ولا يُبنى عليه قرار.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

يقة موضوعية تساعدها ية التوسع تمثل قدرة مؤسسية، فكيف يمكن للإدارة قياسها بطر إذا كانت جاهز

على اتخاذ القرار؟

SCALE-UP READINESS INDEX™ SCALE INTELLIGENCE™ ·  RESEARCH SERIES



لماذا لا يمكن إدارة جاهزية التوسع دون قياسها؟

السؤال التنفيذي

الشكل 5: انتقال SRI™ من قياس الممارسات إلى القرار التنفيذي.

بعد استعراض مفهوم جاهزية التوسع والقدرات الخمس التي تقوم عليه، يبقى السؤال الأكثر أهمية عملياً: كيف نحول هذا الإطار

المفاهيمي إلى أداة عملية تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أفضل؟ النظريات تفسر الظواهر، لكن الإدارة بحاجة إلى أدوات تمكنّها من

العمل؛ ومن هنا تنبثق أهمية القياس.

لماذا يمثل القياس نقطة البداية؟

منذ أن أصبحت الإدارة علماً قائماً على البيانات، لم يعد اتخاذ القرار يعتمد على الحدس وحده. المؤسسات تقيس ما يلي لتوجيه

قراراتها:

خصائص نموذج القياس الفعّالشكل 1-8

01
الموضوعية

درجات مبنية على أدلة
وممارسات قابلة للتحقق،

لا على الانطباعات.

02
الشمول

تغطية القدرات المؤسسية
الخمس بدلًا من قياس

جانب واحد.

03
القابلية للمقارنة

تتبّع التقدم عبر الزمن
والمقارنة بين الوحدات

والمراحل.

04
الارتباط بالقرار

كل نتيجة تقود إلى أولوية
ير يُحفظ. تنفيذية، لا إلى تقر

أربعة شروط تفصل بين أداة قياس تصلح لاتخاذ القرار وأخرى تكتفي بالوصف.

الأداء المالي

رضا العملاء

الإنتاجية

المخاطر
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السبب بسيط: لا يمكن تحسين ما لا يُقاس بصورة منهجية. لكن عندما يتعلق الأمر بجاهزية المؤسسة للتوسع، لا تزال كثير من القرارات

تعتمد على انطباعات شخصية أو على خبرة فردية؛ فقد يرى الرئيس التنفيذي أن المؤسسة جاهزة بينما يرى مدير العمليات العكس،

وقد يختلف المستثمر ومجلس الإدارة أيضاً. ولا يُحسم هذا الاختلاف إلا بإطار قياس موضوعي.

القياس لا يمنح الإجابة… بل يكشف الحقيقة

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن أدوات القياس تقدم حلولًا جاهزة. المقياس لا يحل المشكلة، بل يساعد على فهمها. كما أن جهاز

الأشعة لا يعالج المرض بل يمكنّ الطبيب من تشخيصه بدقة، فإن قياس جاهزية التوسع لا يهدف إلى إصدار حكم قاطع، بل إلى إظهار

صورة واضحة عن الواقع الحالي وتحديد المجالات التي تحتاج تطويراً قبل الانتقال إلى مرحلة نمو جديدة.

من قياس النتائج إلى قياس القدرة

تقيس معظم المؤسسات نتائج أعمالها. لكن التوسع يتطلب قياس ما يولد هذه النتائج: القدرة المؤسسية. قد تحقق شركتان نموّاً

متشابهًا في الإيرادات، لكن إحداهما مبنية على بنية مؤسسية قادرة على دعم النمو، بينما تعتمد الأخرى على جهود استثنائية من قيادة

 منهما على المدى المتوسط والطويل مختلفة تماماً. لذا يهدف قياس
ٍ
محدودة. تبدوان متساويتين اليوم، لكن احتمالات نجاح كل

جاهزية التوسع إلى تقييم قدرة المؤسسة على الحفاظ على الأداء مع تزايد التعقيد، لا إلى تقييم الأداء الحالي فقط.

خصائص نموذج القياس الفعّال

لكي يحقق نموذج قياس جاهزية التوسع قيمة عملية، يجب أن يستند إلى مبادئ أساسية واضحة:

أولًا: الموضوعية

يجب أن يقوم التقييم على ممارسات تنظيمية قابلة للتحقق وليس على انطباعات أو آراء. الهدف قياس الواقع كما هو، لا كما ترغب

الإدارة أن يكون.

ثانياً: الشمول

لا يكفي النظر إلى جانب واحد. قد تكون الاستراتيجية قوية بينما تكون الحوكمة ضعيفة، أو التكنولوجيا متقدمة بينما تفتقر المؤسسة إلى

قيادات قادرة على إدارة النمو. لذا يجب أن يغطي التقييم جميع القدرات المؤسسية الأساسية.

ثالثاً: القابلية للمقارنة

المختلفة، ومقارنتها بمؤسسات الزمن، ومقارنة وحداتها  بنفسها عبر  المؤسسة  المقارنة: مقارنة  للقياس تظهر عبر  الحقيقية  القيمة 

مشابهة في القطاع. المقارنة تمكنّ الإدارة من فهم موقعها الحقيقي، لا الاقتصار على رقم أو درجة.
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رابعاً: الارتباط بالقرار

بالأولويات مباشرة  مرتبطة  القياس  نتائج  تكون  أن  لذلك يجب  قيمته.  يفقد  أفضل  قرارات  اتخاذ  الإدارة على  يساعد  لا  نموذج  أي 

الاستراتيجية، والاستثمارات، وخطط التطوير؛ الهدف دعم القرار التنفيذي، وليس إنتاج تقرير جميل فحسب.

الدرجة ليست الهدف

تعتاد بعض المؤسسات استخدام أدوات التقييم للتركيز على رفع الدرجة بدلًا من تحسين الواقع. الجاهزية لا تتحسّن لأن المؤشر ارتفع،

بل لأنها طورت قدراتها فعلًا. الدرجة وسيلة لتبسيط الواقع؛ أما القيمة الحقيقية فتكمن في تفسير الدرجة، وفهم أسبابها، وتحويلها إلى

خطة تطوير عملية.

من التشخيص إلى خارطة الطريق

يشبه قياس جاهزية التوسع الفحص الطبي الشامل: الهدف ليس القول إن المريض "جيد" أو "سيئ"، بل تحديد الحالة الحالية،

اكتشاف عوامل الخطر، ووضع خطة علاج مناسبة. ينبغي لتقييم المؤسسة أن يجيب عن أربعة أسئلة رئيسية:

عندما يجيب نموذج القياس عن هذه الأسئلة، يتحول من أداة تقييم إلى أداة لاتخاذ قرار وخارطة طريق تنفيذية.

من الفلسفة إلى المنهجية

بعد توضيح الحاجة إلى قياس جاهزية التوسع، يبقى السؤال: كيف نترجم القدرات الخمس إلى نموذج عملي، متسق وموضوعي وقابل

™SRI لا يمثل .Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) إطار Scale Intelligence للتطبيق في مؤسسات مختلفة؟ للإجابة طورت

مجرد استبيان أو أداة تقييم، بل منهجية تنفيذية لقياس جاهزية المؤسسة للتوسع، وتحويل نتائج القياس إلى رؤى عملية تساعد الإدارة

على تحديد أولويات الاستثمار وبناء خارطة طريق للتطوير المؤسسي. سيتم تناول منهجية المؤشر وآلية عمله ومكوناته في الفصل التالي.

أين نقف اليوم؟

ما نقاط القوة التي يجب المحافظة عليها؟

ما الفجوات التي تعيق قدرتنا على التوسع؟

كبر أثر إذا بدأنا معالجتها الآن؟ ما الأولويات التي ستحقق أ
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خلاصة تنفيذية

جاهزية التوسع ليست فكرة نظرية تُكتفى بفهمها، بل قدرة مؤسسية يجب قياسها باستمرار: ما لا يُقاس لا يمكن تطويره

منهجياً. هذا الفصل أبرز لماذا لا يكفي الإطار المفاهيمي وحده، ولماذا يحتاج صانعو القرار إلى نموذج قياس موضوعي

وشامل وقابل للمقارنة ومرتبط بالقرار. القياس لا يقدم حلولًا جاهزة، لكنه يكشف الواقع ويحوّل التشخيص إلى خارطة

طريق تنفيذية؛ ومن هذا الانتقال تنطلق منهجية Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) كأداة عملية لقياس الجاهزية

وتحويل النتائج إلى أولويات واستثمارات تؤدي إلى توسع مستدام.
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09
الفصل التاسع

مؤشر جاهزية التوسع
)™SRI( ™المؤسسي

من الإطار المفاهيمي إلى إطار تنفيذي لاتخاذ القرار.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

ية التوسع المؤسسي تمثل قدرة المؤسسة على استيعاب النمو، فكيف يمكن قياس هذه إذا كانت جاهز

كثر دقة؟ القدرة بصورة عملية تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات استراتيجية أ
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من الإطار المفاهيمي إلى إطار تنفيذي لاتخاذ القرار

الشكل 6: المخرجات التنفيذية لمؤشر جاهزية التوسع المؤسسي™.

كثر من فهم نظري لمفهوم الجاهزية للتوسع. بعد استعراض المفاهيم التي قامت عليها هذه الورقة، يتضح أن المؤسسات تحتاج إلى أ

فهي بحاجة إلى أداة عملية تُجيب على سؤال مركزي: هل نحن مستعدون للمرحلة التالية من النمو؟ من هنا جاءت الحاجة إلى تطوير

مؤشر جاهزية التوسع المؤسسي™ SRI .(™Scale-Up Readiness Index™ – SRI)™ لا يقتصر على كونه استبياناً أو نموذج تقييم

بسيطاً، بل هو إطار تنفيذي يجمع بين التشخيص والتحليل وترتيب الأولويات ودعم القرار، بهدف مساعدة المؤسسات على الانتقال من

النمو إلى التوسع المستدام.

لماذا تم تطوير SRI™؟

توجد اليوم نماذج كثيرة تقيس نضج العمليات أو التحول الرقمي أو إدارة الجودة أو الحوكمة أو الثقافة المؤسسية، وكل منها يقدم قيمة

في مجاله. لكن معظم هذه النماذج ينظر إلى المؤسسة من زاوية واحدة، بينما قرار التوسع يعتمد على مجموعة متكاملة من العوامل.

فقد تكون الاستراتيجية واضحة لكن المؤسسة تفتقر إلى القيادات؛ وقد تكون الأنظمة التقنية متقدمة بينما يعاني نموذج الأعمال من

ضعف قابلية التوسع؛ أو تكون الحوكمة قوية لكن الرؤية الاستراتيجية غير واضحة. لذلك، تقييم جاهزية التوسع يتطلب رؤية شاملة تنظر

ر SRI™ استجابةً لهذه الحاجة. إلى المؤسسة كنظام مترابط، وقد طُوِّ

ما هو مؤشر جاهزية التوسع المؤسسي؟

يقيس SRI™ مدى استعداد المؤسسة لاستيعاب النمو المستقبلي عبر تقييم مستوى نضج خمس قدرات مؤسسية أساسية تشكل

أساس جاهزية التوسع. لا يركز المؤشر على الأداء أو النتائج التاريخية، بل على القدرات التي ستحدّد قدرة المؤسسة على تحقيق نتائج

مستقبلية مستدامة. بهذا المعنى، SRI™ مؤشّر للجاهزية لا مؤشّر للأداء الماضي.

بنية مؤشر SRI™ — من الأسئلة إلى القرارشكل 1-9

125+
سؤال تشخيصي

أدلة وممارسات قابلة
للتحقق تُغطي كامل

المؤسسة.

25
مؤشراً فرعياً

خمسة مؤشرات لكل قدرة
تقيس النضج الفعلي لا

الشكلي.

5
قدرات مؤسسية

الاستراتيجية، نموذج
الأعمال، الحوكمة، الأفراد

والقيادة، التكنولوجيا.

1
درجة جاهزية

واحدة

درجة كلية + ملف قدرات
+ خارطة أولويات.

نموذج تقييم متدرّج يحوّل مئات الملاحظات الميدانية إلى درجة واحدة قابلة للقراءة على مستوى مجلس الإدارة.
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™SRI الفلسفة التي يقوم عليها

يقوم المؤشر على أربع فرضيات رئيسية:

™SRI مكونات

يقيس المؤشر خمس قدرات مؤسسية مترابطة، لكل منها تأثير مباشر على جاهزية التوسع:

كيف يعمل SRI™؟

يعتمد SRI™ على تقييم منظم لكل قدرة عبر مجموعة معايير ومؤشرات قابلة للملاحظة والقياس. لا يقيس وجود السياسات أو الأنظمة

فحسب، بل يقيم فاعليتها ودرجة تطبيقها وتأثيرها على قدرة المؤسسة على التوسع. بعد التقييم تُحلّل العلاقات بين القدرات المختلفة

بدلًا من النظر إلى كل قدرة على حدة، مما يسمح بفهم الصورة الكاملة للمؤسسة بدلًا من نتائج كل محور منفصل.

يادة الإيرادات أو العملاء لا تعني بالضرورة قدرة أعلى على إدارة التعقيد؛ لذا قياس النتائج أولًا: النمو لا يساوي التوسع — ز

المالية وحده غير كافٍ.

ثانياً: القدرات المؤسسية تسبق النتائج — النتائج الحالية عائدة لما حدث في الماضي، بينما القدرات هي المحدد الأساسي

للنجاح المستقبلي، ولهذا يركزّ SRI™ على قياس القدرات.

ثالثاً: المؤسسة نظام مترابط — القدرات لا تعمل بمعزل عن بعضها؛ فاستراتيجية المؤسسة تؤثر في نموذج الأعمال، ونموذج

الأعمال يؤثر في الحوكمة، والحوكمة تؤثر في القيادة، والقيادة تؤثر في التكنولوجيا. تقييم قدرة واحدة بمعزل عن الأخرى يعطي

صورة ناقصة.

رابعاً: الهدف هو دعم القرار — لا يهدف SRI™ إلى تصنيف أو إصدار أحكام، بل إلى دعم الإدارة لاتخاذ قرارات أدق بشأن

الاستثمار والتطوير والتوسع؛ الغاية فهم أولويات التطوير وليس الحصول على درجة مرتفعة بحد ذاتها.

الاستراتيجية (Strategy): مدى وضوح الاتجاه الاستراتيجي، ومواءمة الأولويات، وترجمة الرؤية إلى قرارات تنفيذية.

نموذج الأعمال (Business Model): قدرة المؤسسة على خلق قيمة قابلة للتوسع وتحقيق نمو مربح ومستدام.

الحوكمة (Governance): نضج آليات اتخاذ القرار، ووضوح الصلاحيات، وإدارة المخاطر، والمساءلة المؤسسية.

الأفراد والقيادة (People): قدرة المؤسسة على بناء القيادات، وتمكين المواهب، وتقليل الاعتماد على المؤسس.

التكنولوجيا (Technology): جاهزية البنية التقنية والبيانات والأتمتة والأنظمة لدعم النمو المستقبلي.
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ما الذي يميز SRI™؟

قيمة SRI™ لا تكمن في إنتاج رقم فحسب، بل في تحويل هذا الرقم إلى رؤى تنفيذية. بدلًا من عرض درجة بسيطة مثل "درجتك 72 من

100"، يساعد المؤشر على الإجابة عن أسئلة عملية:

بذلك ينتقل SRI™ من أداة تقييم إلى أداة لاتخاذ القرار.

مخرجات المؤشر

ينتج عن تطبيق SRI™ مجموعة مخرجات مصممة لتمكين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة من فهم واقع المؤسسة وتحديد أولويات

التطوير:

SRI™ ليس تقريراً… بل نظام لاتخاذ القرار

يته: التقرير هو بداية عملية صنع القرار لا نهايتها. كل نتيجة تنتج تساؤلًا، وكل تساؤل يقود إلى القوة الحقيقية للمؤشر تكمن في استمرار

قرار، وكل قرار يقود إلى مبادرة تطوير. بذلك يصبح SRI™ جزءاً من دورة الإدارة الاستراتيجية وليس نشاطاً منفصلًا عنها.

ما القدرات التي تمثل مصدر قوتنا؟

أين الفجوات الأكثر تأثيرا؟ً

ما مدى توازن القدرات المؤسسية؟

ما أثر هذه الفجوات على قدرتنا على التوسع؟

ما الذي يجب أن نستثمر فيه أولًا؟

درجة جاهزية التوسع المؤسسي (Organizational Scale Readiness Score): مؤشر يعكس مستوى الجاهزية الكلي.

ملف القدرات المؤسسية (Capability Profile): يوضح أداء المؤسسة في كل قدرة من القدرات الخمس، مع إبراز نقاط القوة

والفجوات.

مؤشر توازن القدرات (Capability Balance Index): يقيس مدى توازن القدرات المختلفة، ويكشف حالات الضعف الحاد

التي قد تعيق التوسع رغم درجة عامة مرتفعة.

ملف مخاطر التوسع (Scale Risk Profile): يحدد المجالات التي تمثل أعلى مخاطر عند دخول مرحلة نمو جديدة.

أولويات التطوير (Transformation Priorities): يرتب المبادرات المقترحة حسب تأثيرها المتوقع على رفع الجاهزية وليس

فقط سهولة تنفيذها.
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خلاصة تنفيذية

يمثل Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) تطبيقاً عملياً للإطار المفاهيمي المطروح في هذه الورقة: يقيس القدرة

المستقبلية للمؤسسة على النجاح بدلًا من نتائجها الماضية. عبر تقييم متكامل للقدرات الخمس (الاستراتيجية، نموذج

الأعمال، الحوكمة، الأفراد والقيادة، والتكنولوجيا) يوفر SRI™ رؤية واضحة حول جاهزية التوسع وأولويات التطوير التي

يجب التركيز عليها قبل اتخاذ قرارات نمو كبرى. الفصل التالي يشرح آلية تفسير الدرجات ومستويات النضج وكيفية تحويل

نتائج SRI™ إلى قرارات تنفيذية.

™ S CA L E - U P  R E A D I N E S S  I N D E X ية التوسع المؤسسي™ جاهز

45



10
الفصل العاشر

تفسير نتائج المؤشر
من الدرجة إلى القرار التنفيذي.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

ماذا تعني نتيجة SRI™؟ وكيف يمكن لمجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي تحويلها إلى قرارات عملية؟
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من الدرجة إلى القرار التنفيذي

توضح هذه الفصلية كيف نحول نتيجة SRI™ من رقم إلى أدوات قرار عملية. الحصول على نتيجة التقييم هو بداية رحلة تطوير مستمرة،

لا نهايتها. فالدرجة الرقمية، مهما بلغت دقتها، لا تحقق قيمة ما لم تساعد الإدارة على فهم واقع المؤسسة، وتحديد الأولويات، واتخاذ

العلاقات بين قدراتها تفسير مستوى جاهزيتها وفهم  بل  المؤسسة،  نهائي على  ليست إصدار حكم   ™SRI أفضل. فلسفة قرارات 

المؤسسية ثم تحويل هذا الفهم إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ.

السؤال التنفيذي

الشكل 7: مستويات النضج المؤسسي الخمسة.

قراءة النتائج على ثلاثة مستوياتشكل 1-10

L1درجة الجاهزية الكلية

أين تقف المؤسسة الآن؟ قراءة موحّدة لموقع المؤسسة على سلّم الجاهزية.

L2™ملف القدرات المؤسسية

يع الدرجات على القدرات الخمس. أين تكمن القوة وأين يتركزّ الضعف؟ توز

L3™تحليل مخاطر التوسع

ما الذي قد يكسر المؤسسة إذا تضاعف حجمها؟ المخاطر الهيكلية المركزّة.

الدرجة وحدها لا تكفي؛ القيمة التنفيذية تأتي من قراءة الدرجة والملف والمخاطر معاً.
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الشكل 8: لماذا يكشف توازن القدرات ما قد تخفيه الدرجة الكلية.

لماذا لا تكفي الدرجة الرقمية؟

قد تحصل مؤسستان على نتيجة إجمالية متساوية — مثلًا 72 من 100 — لكن ذلك لا يعني أنهما تواجهان نفس التحديات. قد تكون

الأولى قوية في الاستراتيجية والحوكمة وضعيفة في التكنولوجيا، بينما الثانية تمتلك بنية تقنية متقدمة وتعتمد على المؤسس في اتخاذ

القرار. التشابه في الدرجة لا يوازي تشابه الاحتياجات؛ لذا قيمة SRI™ تكمن في تفسير الدرجة لا في الرقم وحده.

قراءة النتائج على ثلاثة مستويات

يفسر SRI™ النتائج عبر ثلاثة مستويات متكاملة لتزويد صانع القرار بصورة شاملة بدل رقم وحيد.

المستوى الأول: درجة الجاهزية الكلية

النتيجة الإجمالية مؤشر عام لمستوى جاهزية المؤسسة للتوسع. تساعد الإدارة على تحديد موقع المؤسسة ومقارنة التقدم عبر الزمن،

لكنها لا تكفي بمفردها لاتخاذ قرارات التطوير التفصيلية.

المستوى الثاني: ملف القدرات المؤسسية

يعرض هذا المستوى أداء المؤسسة في كل واحدة من القدرات الخمس، ويكشف مواطن القوة والجوانب التي تحتاج تطويراً ومدى

التوازن بينها. القدرات الخمس:

مستويات النضج المؤسسي الخمسةشكل 2-10

خمسة مستويات تحدد موقع المؤسسة، ولكل مستوى قرار تنفيذي مختلف: من تثبيت الأساسات إلى التوسع بثقة.

1

الناشئة

Emerging — أنظمة غير
رسمية واعتماد كامل على

الأفراد.

2

المتطورة

Developing — ملامح
أنظمة تتشكل والاعتماد
على الأشخاص مرتفع.

3

المستقرة

Established — أنظمة
معرفّة لكنها غير مقاسة

بانتظام.

4

الجاهزة للتوسع

Scale-Ready — أنظمة
متكررة ومقاسة تحتمل

مضاعفة الحجم.

5

الرائدة المتكيفة

Adaptive — مؤسسة
تتعلم وتتحسن باستمرار

وتسبق احتياجها.

الاستراتيجية

نموذج الأعمال

الحوكمة
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كثر أهمية من الدرجة الكلية لأنه يحدد الفجوات العملية. في كثير من الحالات يكون هذا التحليل أ

المستوى الثالث: تحليل مخاطر التوسع

التقييم لا يقيس النضج فحسب، بل يحدد مخاطر التوسع الناتجة عن فجوات جوهرية في بعض القدرات. ضعف كبير في بُعد واحد قد

يبطئ قدرة المؤسسة على التوسع حتى لو كانت الأبعاد الأخرى قوية. لذلك فهم المخاطر لا يقل أهمية عن معرفة مستوى الجاهزية.

مستويات النضج المؤسسي

لتسهيل التفسير يقسم SRI™ جاهزية المؤسسة إلى خمس مراحل رئيسية تساعد في وضع التوصيات المناسبة لكل حالة.

)Emerging( المستوى الأول: المؤسسة الناشئة

كثر من أن تكون مؤسسية. تعتمد المؤسسة بصورة كبيرة على المؤسس، والعمليات غير موحدة والحوكمة محدودة، والقرارات شخصية أ

التركيز الأساسي هنا هو البقاء وتحقيق النمو الأولي.

)Developing( المستوى الثاني: المؤسسة المتطورة

تبدأ المؤسسة في بناء أنظمة وهياكل، لكن التطبيق لا يزال غير متسق؛ تظهر فجوات بين الإدارات ويبقى الاعتماد على المؤسس مرتفعاً.

هذه المرحلة تشهد أولى تحديات النمو.

)Established( المستوى الثالث: المؤسسة المستقرة

كثر نضجاً وقيادات قادرة على إدارة جزء كبير من الأعمال، لكنها ما تزال تحتاج تطوير قدرات تمتلك هياكل أوضح وأنظمة تشغيل أ

كبر. لاستيعاب مراحل توسع أ

)Scale-Ready( المستوى الرابع: المؤسسة الجاهزة للتوسع

كثر قدرة على دعم كثر نضجاً والأنظمة أ كثر مؤسسية والحوكمة أ تتمتع المؤسسة بتوازن جيد بين القدرات الخمس، تصبح القرارات أ

كبر. النمو، ما يجعلها مؤهلة للتوسع الإقليمي أو دخول مراحل نمو متقدمة بثقة أ

)Adaptive Enterprise( المستوى الخامس: المؤسسة الرائدة

لا تقتصر هذه المؤسسة على الاستجابة للنمو، بل تتسم بالقدرة على التكيف المستمر مع تغيّر الأسواق والتقنيات والفرص، وتتميز

بثقافة تعلم مستمرة وإعادة تشكيل للقدرات المؤسسية للحفاظ على الجاهزية في بيئة متغيرة.

الأفراد والقيادة

التكنولوجيا

™ S CA L E - U P  R E A D I N E S S  I N D E X ية التوسع المؤسسي™ جاهز

49



لماذا يعتبر التوازن أهم من المتوسط؟

قد تحقق المؤسسة متوسطاً مرتفعاً، لكن ضعف أحد الأبعاد الخمسة قد يمنع التوسع الكامل. لذلك يقدم SRI™ مؤشر توازن القدرات

التوازن، زاد  القدرات. كلما  بقية  الذي يقيس ليس فقط قوة كل قدرة، بل مدى انسجامها مع   (™Capability Balance Index)

كثر قدرة على استيعاب النمو دون اختناقات تنظيمية. أصبحت المؤسسة أ

من النتيجة إلى الأولوية

كثر عملية: "ما الذي ينبغي تطويره أولًا؟" SRI™ لا يقدم قائمة طويلة بعد تفسير النتائج ينتقل التركيز من سؤال "كم حصلنا؟" إلى سؤال أ

التأثير المتوقع على رفع جاهزية المؤسسة. قد تكون الأولوية لتطوير الحوكمة في من التوصيات العامة، بل يرتب المبادرات حسب 

كثر إلحاحاً في أخرى. بهذه الطريقة يصبح التقييم أداة لتحديد الأولويات لا وسيلة قياس مؤسسة ما، بينما تكون تحديث نموذج الأعمال أ

فقط.

متابعة التقدم

يتميز SRI™ بأنه أداة قابلة للتطبيق الدوري لمتابعة تطور المؤسسة. عبر مقارنة النتائج زمنياً يمكن للإدارة الإجابة عن أسئلة عملية مثل:

وبالتالي يتحول SRI™ إلى نظام قياس مستمر يدعم صنع القرار طويل الأمد.

دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

توفر نتائج SRI™ لغة مشتركة بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية، فالحوار ينتقل من مجرد انطباعات إلى بيانات

ومؤشرات وتحليل منهجي. تساهم النتائج في:

بذلك يصبح SRI™ أداة حوكمة بقدر ما هو أداة تشخيص.

هل تحسنت جاهزية المؤسسة منذ العام الماضي؟

هل أسهمت مبادرات التطوير في رفع مستوى النضج؟

كثر توازنا؟ً هل أصبحت القدرات أ

هل انخفضت مخاطر التوسع؟

تحديد أولويات الاستثمار

مراجعة جاهزية المؤسسة قبل قرارات التوسع

متابعة تقدم برامج التحول المؤسسي

يز المساءلة حول بناء القدرات المؤسسية تعز
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الخلاصة

خلاصة تنفيذية

لا يمثل SRI™ نظاماً لإصدار درجات فقط، وإنما إطار عمل يساعد المؤسسات على فهم نفسها بصورة أفضل؛ فالنتيجة

الرقمية نقطة انطلاق لحوار استراتيجي حول مستقبل المؤسسة. من خلال تفسير النتائج، وتحليل توازن القدرات، وفهم

كثر أهمية: "ما الخطوة التالية التي ستزيد مخاطر التوسع، يمكن للإدارة الانتقال من معرفة "أين نحن اليوم؟" إلى اتخاذ قرار أ

كثر جاهزية مؤسستنا للتوسع؟" الفصل التالي يوضح كيف تتحول نتائج SRI™ إلى خارطة طريق تنفيذية لبناء مؤسسة أ

كثر قدرة على النمو المستدام. جاهزية وأ
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الفصل الحادي عشر

من التشخيص إلى التحول
القيمة الحقيقية للتقييم تبدأ بعد صدور النتيجة.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

ية التوسع، ما الخطوة التالية؟ بعد الانتهاء من تقييم جاهز
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كيف تتحول نتائج SRI™ إلى خارطة طريق تنفيذية؟

قد يبدو الحصول على تقرير شامل ورسوم بيانية دقيقة ودرجات تفصيلية إنجازًا بحد ذاته، لكنه لا يحقق قيمة حقيقية ما لم يتحول إلى

قرارات تنفيذية واضحة. لذلك، فلسفة Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) لا تنتهي عند التشخيص؛ بل تبدأ منه. الهدف من

كثر قدرة على التوسع. التقييم ليس معرفة مستوى الجاهزية فقط، وإنما بناء مؤسسة أ

التشخيص ليس الغاية

ية، يمثل التشخيص بداية رحلة التحول. كما أن الطبيب لا يكتفي بإبلاغ المريض بنتائج الفحص بل يحولها إلى خطة في الممارسة الإدار

™SRI ير يوضع على الرف. لذلك، كل نتيجة في علاج، يجب أن يقود تقييم جاهزية التوسع إلى برنامج تطوير مؤسسي عملي لا إلى تقر

يجب أن تقود إلى قرار، وكل قرار يجب أن يقود إلى مبادرة، وكل مبادرة يجب أن تقود إلى أثر يمكن قياسه.

خارطة طريق التحول المؤسسي

تمثل خارطة طريق التحول (Transformation Roadmap™) المخرج التنفيذي الرئيسي لمؤشر SRI™. هي ليست قائمة عامة من

التوصيات، بل برنامج عمل منظم يحدد بوضوح: ما الذي يجب تطويره؟ لماذا يمثل أولوية؟ متى يجب البدء؟ من المسؤول؟ وكيف

سيتم قياس النجاح؟ بهذه الطريقة تتحول نتائج التقييم إلى خطة تنفيذية قابلة للإدارة والمتابعة.

المبادئ التي تقوم عليها خارطة الطريق

يعتمد تصميم خارطة الطريق على خمسة مبادئ رئيسية:

كثر على قدرة أولًا: التركيز على الأثر — ليست كل الفجوات متساوية في الأهمية. بعض الفجوات، مثل ضعف الحوكمة، قد تؤثر أ

التوسع من مشكلات تقنية محددة، لذلك تُرتَّب المبادرات وفق أثرها المتوقع على الجاهزية وليس وفق سهولة التنفيذ.

غموض يكون  قد  السبب  لكن  تشغيلية،  كمشكلة  القرار  اتخاذ  بطء  يظهر  قد   — الأعراض  وليس  الأسباب  معالجة  ثانياً: 

الصلاحيات أو ضعف الحوكمة أو غياب القيادات الوسطى. لذا تركز الخارطة على جذور المشكلة لا مظاهرها فقط.

ثالثاً: التوازن بين القدرات — لا تهدف الخارطة إلى رفع قدرة واحدة بمعزل عن الأخرى؛ فالاستثمار المكثف في التكنولوجيا مع

بقاء الحوكمة ضعيفة لن يحقق جاهزية حقيقية، لذلك تُصمم المبادرات لتحقيق توازن بين القدرات المؤسسية الخمس.

رابعاً: التنفيذ التدريجي — لا يمكن تطوير كل القدرات في وقت واحد، لذا تُقسم المبادرات إلى مراحل متتابعة يبني كل إنجاز منها

أساس المرحلة التالية؛ فالتحول المؤسسي رحلة تطوير مستمرة وليست مشروعًا قصير الأجل.

خامساً: القياس المستمر — لا تكتمل الخارطة بمجرد إطلاق المبادرات، بل تُتابع آثارها عبر مؤشرات واضحة وإعادة تقييم دوري

لجاهزية المؤسسة، ليصبح التحول عملية قابلة للإدارة وليس سلسلة مبادرات منفصلة.
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مستويات الأولوية

لا تتطلب جميع الفجوات التدخل بالسرعة نفسها، لذلك يقسم SRI™ المبادرات إلى ثلاث فئات:

مصفوفة الأولويات

لضمان توجيه الموارد بشكل فعّال، يعتمد SRI™ على مصفوفة أولويات التحول (Transformation Priority Matrix™). تُقيّم كل

مبادرة وفق بعدين رئيسيين: الأثر المتوقع على جاهزية التوسع والجهد أو الموارد المطلوبة للتنفيذ. يتيح ذلك للإدارة تصنيف المبادرات

إلى مبادرات سريعة الأثر (Quick Wins)، مبادرات استراتيجية عالية التأثير، مبادرات طويلة المدى، ومبادرات يمكن تأجيلها دون تأثير

جوهري. بهذه الطريقة، لا تعتمد الأولويات على انطباعات شخصية بل على منهجية واضحة.

الشكل 9: مصفوفة أولويات التحول™.

أولويات استراتيجية — مبادرات لا يحتمل تأجيلها لأنها تشكل خطرًا مباشًرا على التوسع، مثل إعادة تصميم نموذج الأعمال،

تطوير الحوكمة، أو بناء فريق القيادة.

الأداء، تحسين تطوير مؤشرات  مثل  النمو،  التالية من  المرحلة  وتدعم  المؤسسة  كفاءة  ترفع  مبادرات  تكتيكية —  أولويات 

العمليات، أو رفع كفاءة إدارة المواهب.

أولويات تشغيلية — مبادرات تحسن جودة التنفيذ اليومي، مثل أتمتة بعض العمليات، تحسين إجراءات العمل، أو تحديث

ير. أدوات التقار

من التشخيص إلى التحول — المسار التنفيذيشكل 1-11

01
التشخيص

تقييم SRI™ وتحديد
الدرجة والملف والمخاطر.

02
ترتيب الأولويات

الفجوات الأعلى أثراً على
الجاهزية أولًا، لا الأسهل

تنفيذاً.

03
خارطة طريق

التحول™

مبادرات مرحلية
بمسؤوليات ومواعيد

ومؤشرات قياس.

04
التنفيذ والمتابعة

حوكمة تنفيذ وإعادة قياس
ية لإثبات التقدم. دور

قيمة التقييم لا تتحقق عند إصدار الدرجة، بل عندما تتحول النتائج إلى خارطة تنفيذ مملوكة ومتابَعة.
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دور القيادة في تنفيذ خارطة الطريق

نجاح التحول لا يعتمد على جودة الخطة وحدها بل على التزام القيادة بتنفيذها. لذلك يجب أن تكون الخارطة جزءًا من جدول أعمال

ية، مؤشرات أداء، ومسؤوليات واضحة. فالتحول المؤسسي ليس مسؤولية إدارة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، مرتبطة بمراجعات دور

كملها. واحدة بل مسؤولية المؤسسة بأ

من المشروع إلى القدرة

بناء قدرة يع تنتهي بمجرد إغلاقها. الهدف الحقيقي ليس تنفيذ مشروع واحد، بل  التطوير كمشار التعامل مع برامج  خطأ شائع هو 

مؤسسية دائمة. لذا يقاس نجاح الخارطة ليس بعدد المبادرات المنجزة بل بقدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات أفضل، العمل بكفاءة

أعلى، والتكيف مع النمو المستقبلي.

إعادة التقييم

بعد تنفيذ المبادرات، يعاد تطبيق SRI™ لقياس أثر التحول. هنا تتحقق القيمة الحقيقية للنموذج؛ فالإدارة لا تعتمد على الانطباعات

كثر جاهزية، بل على قياس جديد يوضّح مدى تقدم كل قدرة مؤسسية، مستوى التحسن في لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة أصبحت أ

انتقال المؤسسة إلى مرحلة نمو التوازن بين القدرات، وظهور أولويات جديدة مع  درجة الجاهزية، انخفاض مخاطر التوسع، تحسّن 

مختلفة. بذلك يصبح SRI™ دورة مستمرة من: قياس → تشخيص → تطوير → إعادة قياس → تحسين مستمر.

الشكل 10: دورة التحسين المستمر لجاهزية التوسع.

تسلسل أولويات التحولشكل 2-11

P1القدرات الحرجة منخفضة الدرجة

تدخّل فوري قبل أي دفعة توسع جديدة؛ مالك تنفيذي ومعلَم زمني واضح.

P2القدرات متوسطة النضج عالية الأثر

إغلاق الفجوة بين »معرفّ« و»مُدار«؛ تركيز على القياس والمساءلة.

P3قدرات التحسين والتميّز

الانتقال من الإدارة إلى التحسين المستمر والاستثمار في الأتمتة والتحليلات.

المؤشر ليس بطاقة تقييم؛ إنه نطاق العمل: الفجوات الأخطر تصبح المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
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خلاصة تنفيذية

ير إلى القيمة الحقيقية لـ Scale-Up Readiness Index™ لا تكمن في إنتاج تقرير تشخيصي فقط، بل في تحويل نتائج التقر

برنامج تحول مؤسسي يقود المؤسسة إلى مستوى أعلى من الجاهزية. خارطة طريق مبنية على أولويات واضحة، توازن في

القدرات، تنفيذ تدريجي، وقياس مستمر، تجعل SRI™ أداة استراتيجية تمكن المؤسسات من الاستثمار في المجالات ذات

الأثر الأكبر على قدرتها على التوسع. يبقى تحدٍ مهم: من هم المستفيدون من هذا الإطار؟ وهل يقتصر استخدامه على

الرؤساء التنفيذيين أم يمكن أن يخلق قيمة للمستثمرين، شركات الملكية الخاصة، الشركات العائلية، والجهات الحكومية؟

هذا ما يتناوله الفصل الثاني عشر.
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12
الفصل الثاني عشر

تطبيقات مؤشر جاهزية التوسع
المؤسسي

كيف يخلق SRI™ قيمة لمختلف أصحاب المصلحة؟

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

ين، والشركات العائلية، هل يمثل SRI™ أداة للرؤساء التنفيذيين فقط، أم يمكن أن يدعم أيضاً المستثمر

وشركات الملكية الخاصة، والجهات الحكومية؟
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كيف يخلق SRI™ قيمة لمختلف أصحاب المصلحة؟

الشكل 11: قيمة SRI™ لأصحاب المصلحة المختلفين.

تطبيقات SRI™ عبر أصحاب المصلحةشكل 1-12

CEOالرؤساء التنفيذيون

لغة موحّدة لقرار التوسع وترتيب أولويات بناء القدرات.

BRDمجالس الإدارة

رقابة استباقية على الجاهزية بدل الاكتفاء بمؤشرات الأداء المالية.

INVالمستثمرون والملكية الخاصة

قراءة هيكلية للمخاطر قبل الاستثمار وخلال خلق القيمة.

FAMالشركات العائلية

تقليل الاعتماد على المؤسس وتمهيد انتقال القيادة عبر الأجيال.

SUPالشركات الناشئة سريعة النمو

بناء الجاهزية قبل أن يكشف النمو الفجوات الهيكلية.

GOVالجهات الحكومية وبرامج الدعم

معيار موضوعي لتأهيل الشركات وتوجيه برامج التطوير.

الإطار نفسه، وقرارات مختلفة: كل طرف يقرأ الجاهزية من زاوية القرار الذي يملكه.
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الرؤساء التنفيذيون والإدارة التنفيذية

النمو؟ بدلًا من التالية من  التنفيذي، يمثل SRI™ أداة للإجابة عن سؤال جوهري: هل مؤسستنا جاهزة للمرحلة  بالنسبة للرئيس 

الاعتماد على الانطباعات أو على المؤشرات المالية وحدها، يوفر SRI™ رؤية متكاملة تساعد الإدارة على اتخاذ قرار مستنير بشأن التوسع.

يوفر المؤشر بصورة واضحة المعلومات التالية:

وبذلك يصبح SRI™ أداة لدعم القرار الاستراتيجي لا مجرد وسيلة للتقييم.

مجالس الإدارة

ير مالية تقار اعتماداً على  التوسع  المساهمين، وغالباً ما تتخذ قرارات  المؤسسة وحماية مصالح  تركز مجالس الإدارة على استدامة 

وتشغيلية دون مؤشر واضح لقياس قدرة المؤسسة على استيعاب التوسع. يوفر SRI™ لمجلس الإدارة منظوراً تشخيصياً يوضح مدى

جاهزية المؤسسة قبل اتخاذ قرارات استراتيجية مثل:

وبهذه الطريقة يتحول SRI™ إلى أداة حوكمة تسهم في تحسين جودة متابعة وتنفيذ قرارات التوسع.

مستوى جاهزية المؤسسة.

مواطن القوة التي يمكن البناء عليها.

الفجوات التي تعيق التوسع.

أولويات التطوير.

مخاطر التوسع المستقبلية.

دخول أسواق جديدة.

إطلاق وحدات أعمال جديدة.

تنفيذ عمليات استحواذ.

يادة الطاقة التشغيلية. ز

التوسع الإقليمي أو الدولي.
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المستثمرون وشركات الملكية الخاصة

يعتمد المستثمرون عادة على التحليل المالي وحجم السوق وجودة الإدارة، لكن كثيراً من الاستثمارات تتعثر لأن المؤسسة لم تكن

جاهزة لاستيعاب النمو المتوقع. يضيف SRI™ بعداً عملياً لعمليات الفحص النافي للجهالة (Due Diligence)، إذ يمكن للمستثمرين

بجانب تقييم الأداء المالي أن يقيموا أيضاً:

كثر شمولًا وأقل اعتماداً على المؤشرات المالية وحدها. وبذلك يصبح القرار الاستثماري أ

الشركات العائلية

تواجه الشركات العائلية تحديات خاصة أثناء النمو، إذ قد تعتمد المعرفة والقرارات والعلاقات على عدد محدود من أفراد العائلة، ومع

توسع الأعمال تزداد صعوبة الإدارة. يساعد SRI™ هذه الشركات على تقييم مدى جاهزيتها للانتقال من نموذج الإدارة الشخصية إلى

الإدارة المؤسسية، ويدعمها في ممارسات عملية مثل:

الشركات الناشئة سريعة النمو

ية ترفع توقعات قدرة الشركة على النمو، لكن كل جولة استثمار العملاء وتسريع  التمويل واكتساب  الناشئة عادة على  تركز الشركات 

التنفيذ. يمكن لـ SRI™ أن يساعد هذه الشركات على:

جاهزية المؤسسة للنمو.

درجة الاعتماد على المؤسس.

مستوى الحوكمة.

نضج القيادة.

قابلية نموذج الأعمال للتوسع.

جاهزية الأنظمة والتكنولوجيا.

تطوير الحوكمة.

يع الصلاحيات. توز

إعداد القيادات.

التخطيط للتعاقب القيادي.

بناء مؤسسة قادرة على الاستمرار عبر الأجيال.

تقييم جاهزيتها قبل التوسع.
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وبذلك يتحول المؤشر إلى أداة لرفع القيمة المؤسسية وليس فقط لتحسين الأداء التشغيلي.

الجهات الحكومية وبرامج دعم الشركات

يادة الأعمال والمسرعات والحاضنات، لكن نجاح هذه البرامج لا يُقاس بعدد الشركات المدعومة تستثمر الجهات الحكومية في دعم ر

فحسب، بل بقدرتها على التحول إلى شركات مستدامة وقادرة على خلق وظائف ونمو اقتصادي. يمكن استخدام SRI™ كإطار لتقييم

كثر استهدافاً. كما يمكن للجهات الحكومية استخدامه جاهزية الشركات المشاركة في البرامج، وتحديد احتياجاتها وتصميم تدخلات دعم أ

لقياس أثر برامج التطوير على جاهزية الشركات عبر الزمن.

شركات الاستشارات

يمثل SRI™ أداة قيمة لشركات الاستشارات، إذ يسمح بالبدء بتشخيص منهجي لجاهزية المؤسسة بدلًا من الافتراضات أو الحلول

المسبقة. باستخدام SRI™ يمكن للمستشارين توحيد منهجية التشخيص، رفع جودة التوصيات وبناء لغة مشتركة مع العملاء تؤدي إلى

كثر دقة وقابلة للتنفيذ. حلول أ

من أداة تقييم إلى منصة لاتخاذ القرار

تكمن القيمة الحقيقية لـ SRI™ في أنه لا يخدم طرفاً واحداً فقط؛ بل يوفر إطاراً مشتركاً يمكن لجميع أصحاب المصلحة استخدامه لاتخاذ

الجاهزية المؤسسية، والمستثمر لتقييم مخاطر التحول، ومجلس الإدارة لمتابعة  أولويات  التنفيذي لتحديد  الرئيس  قرارات أفضل: 

النمو، وشركات الاستشارات لبناء برامج تطوير دقيقة، والجهات الحكومية لتصميم برامج دعم فاعلة. بهذا يتحول SRI™ إلى لغة مشتركة

تدور حول مفهوم واحد: جاهزية المؤسسة للتوسع.

الإمكانات المستقبلية

مع تراكم نتائج التقييم عبر مؤسسات متعددة، يمكن أن يتحول SRI™ من أداة تقييم فردية إلى قاعدة معرفية تدعم الجوانب التالية:

تحديد الاختناقات المؤسسية.

تحسين الجاهزية قبل جولات التمويل.

بناء مؤسسة قادرة على النمو دون الاعتماد الكامل على المؤسس.

بناء معايير مقارنة قطاعية.

تحديد أنماط النجاح والتعثر.

.(Benchmarks) تطوير مؤشرات مرجعية

دعم الأبحاث المتعلقة بالنمو المؤسسي.
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هذا يفتح المجال أمام تطور SRI™ من إطار تشخيصي إلى منصة معرفية تدعم تطوير المؤسسات على نطاق أوسع.

خلاصة تنفيذية

تتجاوز قيمة Scale‑Up Readiness Index™ حدود المؤسسة الواحدة؛ فهو لا يقدّم تقييماً لجاهزية التوسع فحسب،

™SRI كثر جودة في كل مرحلة من مراحل النمو. يصبح بل إطاراً عملياً يساعد مختلف أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات أ

وشركات الحكومية  والجهات  العائلية  والشركات  والمستثمرين  الإدارة  ومجالس  التنفيذيين  للرؤساء  استراتيجية  أداة 

كيد أن جاهزية التوسع الاستشارات، وجميع المؤسسات التي تسعى لتحويل النمو إلى قيمة مستدامة. ومع ذلك، يجب التأ

ية ليست حالة ثابتة بل قدرة تتطور مع تغير الأسواق والتقنيات ونماذج الأعمال، ما يستلزم متابعة مستمرة وتحديثات دور

لإطار التقييم.

ية والتنموية. تحسين جودة القرارات الاستثمار
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13
الفصل الثالث عشر

مستقبل جاهزية التوسع
المؤسسي

من إطار للتشخيص إلى منظومة متكاملة لدعم القرار.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

السؤال التنفيذي

ية التوسع خلال السنوات القادمة؟ وهل سيبقى مجرد أداة تقييم، أم سيصبح كيف سيتطور مفهوم جاهز

يقة إدارة المؤسسات؟ جزءاً من طر
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من إطار للتشخيص إلى منظومة متكاملة لدعم القرار

الشكل 12: التطور المتوقع لمنظومة جاهزية التوسع.

تتغير بيئة الأعمال اليوم بوتيرة غير مسبوقة: التحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي، وسرعة تغير الأسواق، وارتفاع توقعات المستثمرين

والعملاء كلها عوامل تزيد من مستوى التعقيد الذي تواجهه المؤسسات. في هذه الظروف لم يعد كافياً أن تمتلك المؤسسة استراتيجية

جيدة أو منتجاً ناجحا؛ً بل أصبحت قدرتها على التكيف، وإعادة بناء قدراتها، والاستعداد المستمر للنمو عوامل حاسمة في استدامة

نجاحها. من هنا، لا يمثل مفهوم جاهزية التوسع استجابة لاحتياجات الحاضر فقط، بل إطاراً مناسباً للتعامل مع تحديات المستقبل.

من التقييم الدوري إلى الإدارة المستمرة

ية: مراجعة الاستراتيجية سنوياً، ومراجعة الأداء ربع سنوية، وإجراء استبيانات في كثير من المؤسسات تجرى عمليات التقييم بصورة دور

بشكل مستمر لأن وإدارتها  مراقبتها  يجب  قدرة  بل  موسمياً،  حدثاً  ليست  التوسع  جاهزية  لكن  زمنية.  بفواصل  والارتباط  الثقافة 

مستقبل جاهزية التوسع — من إطار تشخيص إلى منظومة قرارشكل 1-13

F1من التقييم الدوري إلى الإدارة المستمرة

الجاهزية مؤشر إداري دائم يُراجع كما تُراجع النتائج المالية.

F2البيانات ميزة تنافسية

قواعد مقارنة مرجعية تتعمق مع كل تقييم جديد.

F3الذكاء الاصطناعي في التقييم

تحليل الأنماط والتنبؤ المبكر بفجوات الجاهزية.

F4من التقارير إلى المنصات الرقمية

لوحات قرار حيّة بدل مستندات ثابتة.

F5معايير مرجعية ومجتمع معرفي

لغة مشتركة للجاهزية عبر القطاعات والأسواق.
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المؤسسة نفسها تتغير باستمرار. لذلك، مستقبل SRI™ لا يكمن في تقرير سنوي وحسب، بل في دمجه كجزء أساسي من نظام الإدارة

المؤسسية.

البيانات ستصبح ميزة تنافسية

كل تطبيق جديد لـ SRI™ يولد معرفة جديدة. مع تراكم الخبرات والقياسات يمكن بناء قاعدة بيانات واسعة توفر فهماً أعمق لأنماط

الجاهزية والفجوات والقدرات الحاسمة للنجاح.

كثر دقة تساعد المؤسسات على فهم موقعها بالنسبة لأقرانها، فتتحول نتائج مع تزايد البيانات يصبح من الممكن وضع معايير مقارنة أ

ير فردية إلى معرفة جماعية تدعم اتخاذ القرار على مستوى القطاعات والاقتصادات. SRI™ من تقار

الذكاء الاصطناعي ومستقبل التقييم

البيانات من  الاستفادة  يمكن  ية،  الدور بالتقييمات  الاكتفاء  من  بدلًا  التوسع:  جاهزية  لتطوير  كبيرة  فرصة  الاصطناعي  الذكاء  يوفر 

المؤسسية المستمرة لتحليل مؤشرات الجاهزية، واكتشاف المخاطر مبكراً، وتقديم توصيات استباقية. الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن

القيادة بل أداة لمساعدة القيادات على اتخاذ قرارات أدق وأسرع. في هذا الإطار يمكن أن يتطور SRI™ ليقدم:

أنماط جاهزية المؤسسات.

الفجوات الأكثر شيوعاً.

القدرات المرتبطة بنجاح التوسع.

الفروق بين القطاعات.

الفروق بين الشركات الناشئة، والشركات العائلية، والمؤسسات الكبرى.

تنبيهات مبكرة حول تراجع الجاهزية.

تحليلات تنبؤية لمخاطر التوسع.

توصيات مبنية على بيانات مقارنة.

محاكاة لسيناريوهات النمو المختلفة.

متابعة أثر مبادرات التحول بصورة لحظية.
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من التقارير إلى المنصات الرقمية

قد يبدأ تطبيق SRI™ من تقييمات يقودها مستشارون، لكن الاتجاه المستقبلي نحو منصات رقمية تفاعلية حيث يستطيع صانعو القرار

الوصول إلى لوحات معلومات تعرض مؤشرات جاهزية آنية وتدعم المتابعة والتنفيذ.

بهذا الشكل يصبح SRI™ جزءاً من منظومة اتخاذ القرار اليومي وليس وثيقة تحفظ في الأرشيف.

نحو معايير مرجعية جديدة

كما وُجدت معايير معروفة لقياس جودة المنتجات أو نضج التحول الرقمي، يمكن لقياس جاهزية التوسع أن يتطور إلى معيار معترف به

يستخدمه أصحاب المصلحة لتقييم المؤسسات. قد يُستخدم مستقبلًا في:

تحول SRI™ إلى معيار مهني يوسع دوره من أداة داخلية إلى مرجعية متعارف عليها على مستوى السوق.

بناء مجتمع معرفي

التطبيقي الفهم  الممارسة والبحث ويعمق  يعزز  بناء مجتمع معرفي  لا يقتصر مستقبل SRI™ على تطوير الأداة فحسب، بل يشمل 

للنماذج والأساليب.

مستوى الجاهزية الحالي.

تطور النتائج عبر الزمن.

مقارنة الأداء بالقطاع.

مخاطر التوسع.

أولويات التطوير.

مؤشرات التنفيذ.

تقييم جاهزية الشركات قبل الطرح في الأسواق المالية.

دعم قرارات الاندماج والاستحواذ.

تقييم الشركات المتقدمة للحصول على التمويل.

تصميم برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ية. متابعة أداء المحافظ الاستثمار

نشر أوراق بحثية متخصصة.
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بهذا يصبح SRI™ منصة لتطوير المعرفة في مجال حديث من مجالات الإدارة، وليس منتجاً تقنياً فقط.

حدود الإطار الحالي

رغم شمولية هذا الإطار، فإنه ليس حلًا نهائياً لكل تحديات التوسع. يمثل إطاراً مفاهيمياً ومنهجياً قابلًا للتطوير ويستفيد من التغذية

الراجعة والتطبيقات العملية والدراسات المستقبلية. تزداد فعالية SRI™ مع اتساع قواعد البيانات وتنوع القطاعات وتراكم الخبرات

التطبيقية، لذا تُمثّل الورقة بداية لرحلة بحث وتطوير وليست نهايتها.

دعوة إلى البحث والتطوير

تدعو هذه الورقة الباحثين والممارسين والجامعات وشركات الاستشارات والمؤسسات العامة والخاصة للمساهمة في تطوير المجال عبر

إجراءات عملية وممنهجة:

يز قيمته العملية. يادة دقته وتعز كل تطبيق جديد فرصة لتحسين الإطار وز

ير سنوية عن جاهزية الشركات. إصدار تقار

تطوير برامج اعتماد وشهادات مهنية.

تنظيم مؤتمرات وورش عمل.

كز الأبحاث. التعاون مع الجامعات ومرا

دعم دراسات تطبيقية حول أثر الجاهزية على النمو المستدام.

اختبار الإطار في قطاعات مختلفة.

دراسة العلاقة بين نتائج SRI™ والأداء طويل الأجل.

تطوير أدوات قياس إضافية.

بناء قواعد بيانات مرجعية.

توسيع المعرفة العلمية حول جاهزية التوسع المؤسسي.

™ S CA L E - U P  R E A D I N E S S  I N D E X ية التوسع المؤسسي™ جاهز

67



خلاصة تنفيذية

في عالم يتسارع فيه التغيير، لن تنتصر فقط المؤسسات التي تنمو بسرعة، بل تلك التي تبني قدراتها بمعدل مماثل لنمو

النتائج على  لا  للاستمرار،  القابلة  القدرات  على  الإدارة  موارد  تركيز  إلى  المؤسسي  التوسع  يدعو مفهوم جاهزية  أعمالها. 

ية قابلة فحسب. يمثل Scale‑Up Readiness Index™ (SRI™) خطوة أولى نحو تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة إدار

للقياس والتطبيق والتطوير المستمر، ويتطلب المضي قدماً مشاركة بحثية ومهنية لتحويله إلى أحد مرتكزات الإدارة الحديثة.
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14
الخاتمة

إعادة تعريف النجاح في عصر
التوسع المؤسسي

النجاح الحقيقي ليس أن تنمو المؤسسة بسرعة، بل أن تستمر في النمو دون أن تفقد

قدرتها على القيادة والتنفيذ وخلق القيمة.

SRI
SCALE-UP
READINESS
INDEX™

D I A G N O S E   .   P R I O R I T I Z E   .   S C A L E   .

SCALE-UP READINESS INDEX™ SCALE INTELLIGENCE™ ·  RESEARCH SERIES



إعادة تعريف النجاح في عصر التوسع المؤسسي

على مدى العقود الماضية، ارتبط نجاح المؤسسات بمؤشرات واضحة يسهل قياسها:

ولا شك أن هذه المؤشرات ستظل عناصر أساسية في تقييم الأداء. لكن السؤال الذي حاولت هذه الورقة الإجابة عنه لم يكن: »كيف

نجاح إلى  وتحويله  النمو  هذا  استيعاب  على  القدرة  تمتلك  المؤسسة  »هل  مختلفاً:  كان سؤالًا  بل  كبر؟«  أ نمواً  المؤسسة  تحقق 

مستدام؟« هذا الفرق البسيط في صياغة السؤال يقود إلى اختلاف جوهري في طريقة التفكير.

فالعديد من المؤسسات لا تتعثر بسبب ضعف الفرص، ولا بسبب نقص التمويل، ولا بسبب جودة منتجاتها، بل لأنها تصل إلى مرحلة

يصبح فيها نمو الأعمال أسرع من نمو المؤسسة نفسها. حينها يتحول النجاح إلى مصدر للتعقيد، وتتحول الإنجازات إلى ضغوط تشغيلية،

ويصبح المؤسس نقطة اختناق رئيسية، وتتباطأ القرارات، وترتفع تكلفة النمو، وتفقد المؤسسة جزءاً من قدرتها على التكيف. وليس

ذلك لأن السوق تغير، بل لأن المؤسسة لم تتغير بالسرعة نفسها.

من إدارة النمو إلى إدارة الجاهزية

تدعو هذه الورقة إلى تغيير طريقة التفكير في التوسع. بدلًا من التركيز على سؤال »كيف ننمو؟« تقترح أن يبدأ الحوار بسؤال مختلف: »هل

نحن جاهزون للنمو؟« هذا السؤال لا يقلل من أهمية الطموح ولا يدعو إلى التباطؤ، بل يوجه الانتباه إلى بناء القدرات التي تجعل النمو

كثر قدرة على خلق قيمة طويلة الأجل. لذلك يصبح الاستثمار في الجاهزية المؤسسية استثماراً في مستقبل كثر كفاءة، وأ كثر استدامة، وأ أ

المؤسسة، وليس مجرد تحسين إداري.

التوسع مسؤولية مؤسسية

من أهم الاستنتاجات أن التوسع لا يمكن أن يعتمد على شخص واحد مهما بلغت خبرته أو قدراته. المؤسسات التي تستمر في النمو هي

التي تحوّل:

الإيرادات

الأرباح

الحصة السوقية

عدد العملاء

معدل النمو

المعرفة إلى أنظمة

القرارات إلى حوكمة
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عندما يحدث ذلك، تصبح المؤسسة قادرة على النمو مع تغير الأشخاص أو الأسواق أو الظروف. أما إذا بقي النجاح معتمداً على أفراد

بعينهم، فإن قدرة النمو ستظل محدودة بقدرتهم الشخصية لا بقدرة المؤسسة كمؤسسة.

نحو لغة جديدة للإدارة

ية طويلًا على الأداء، والجودة، والإنتاجية، والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة، وقدمت إسهامات كبيرة. لكن بيئة ركزت الأدبيات الإدار

الأعمال اليوم تفرض سؤالًا جديداً: كيف نقيس قدرة المؤسسة على التوسع قبل أن تبدأ مرحلة التوسع نفسها؟ تقترح هذه الورقة أن

مفهوم جاهزية التوسع المؤسسي يشكل إطاراً عملياً للإجابة عن هذا السؤال، ليس بديلًا عن الأدوات والنماذج القائمة، بل كإطار تكاملي

يربط بينها ويحوّلها إلى رؤية موحدة لقياس قدرة المؤسسة على النمو المستدام.

مساهمة هذه الورقة

تتمثل المساهمة الأساسية في تقديم إطار مفاهيمي وتنفيذي يربط بين أربعة عناصر رئيسية:

وانطلاقاً من هذا المنطق، قدمت الورقة مؤشر جاهزية التوسع Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) كإطار يساعد المؤسسات

على قياس جاهزيتها، وتحديد فجواتها، وترتيب أولوياتها، وتحويل نتائج التقييم إلى برامج تحول مؤسسي قابلة للتنفيذ. هذا الإطار لا

كثر استعداداً للمستقبل. كثر قدرة على النمو وأ يدعي أنه يقدم إجابات نهائية، لكنه يوفر نقطة انطلاق عملية للحوار حول بناء مؤسسات أ

دعوة إلى الممارسة والتطوير

إن القيمة الحقيقية لأي إطار إداري لا تقاس بعدد الصفحات التي تشرح مفاهيمه، بل بعدد المؤسسات التي تستطيع استخدامه لاتخاذ

قرارات أفضل. لذا هذه الورقة ليست نهاية المشروع بل بدايته. المرحلة القادمة تتمثل في:

الخبرة إلى قدرات مؤسسية

القيادة إلى ثقافة عمل

النمو بوصفه توسعاً في حجم الأعمال

التعقيد بوصفه النتيجة الطبيعية لهذا النمو

القدرات المؤسسية بوصفها الوسيلة لإدارة هذا التعقيد

جاهزية التوسع بوصفها القدرة على تحويل النمو إلى قيمة مستدامة

تطبيق الإطار في مؤسسات من قطاعات مختلفة

بناء قاعدة بيانات مرجعية لقياس جاهزية التوسع

اختبار العلاقة بين الجاهزية والأداء طويل الأجل
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بذلك يتحول SRI™ من إطار مفاهيمي إلى منظومة معرفية تتطور باستمرار مع تطور بيئة الأعمال.

كلمة أخيرة

كبر من أي وقت مضى، لم يعد السؤال »من هي الشركة الأكبر؟« ولا حتى »من هي الشركة الأسرع في عالم أصبحت فيه سرعة التغيير أ

نموا؟ً« بل السؤال الحاسم هو: »من هي المؤسسة الأكثر جاهزية للنمو القادم؟« قد تحقق الشركات نمواً سريعاً، لكن المؤسسات

القادرة على الاستمرار هي التي تبني أنظمة أقوى من حجمها الحالي، وقيادات أوسع من هيكلها الحالي، وتقنيات تسبق احتياجاتها

الحالية، وحوكمة تستطيع إدارة التعقيد قبل أن يتحول إلى أزمة. جوهر جاهزية التوسع المؤسسي هو استثمار المؤسسة في بناء قدرتها

على النجاح قبل أن تختبرها مرحلة النمو التالية.

في النهاية، النجاح الحقيقي ليس أن تنمو المؤسسة بسرعة، بل أن تصبح قادرة على الاستمرار في النمو دون أن تفقد قدرتها على القيادة

أو التنفيذ أو خلق القيمة.

تطوير أدوات رقمية تدعم القياس والتحليل

التعاون مع الجامعات والباحثين وشركات الاستشارات والجهات الحكومية لتطوير المعرفة
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عن المؤلف

محمد زاهر

مؤسس Scale Intelligence™ · مستشار أول للتحول المؤسسي — الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال

يقيا أفر

نبذة

مؤسس Scale Intelligence™، ومتخصص في الاستراتيجية المؤسسية، وتصميم النماذج التشغيلية، وتطوير رأس المال البشري،

كثر من 25 عاماً مبادرات للتحول المؤسسي، وتصميم الاستراتيجيات، والتحول التنظيمي، وجاهزية التوسع المؤسسي. قاد على مدار أ

وإعادة الهيكلة، وبناء نماذج الحوكمة، وتطوير القيادات في قطاعات حكومية وخاصة وإقليمية. يركز عمله حالياً على تطوير الأطر

Scale والمنهجيات التي تساعد المؤسسات على بناء قدراتها المؤسسية وتحويل النمو إلى قيمة مستدامة، من خلال مبادرة

.Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) وإطار ™Intelligence

التخصص

الاستراتيجية المؤسسية · تصميم النماذج التشغيلية · الحوكمة ·

تطوير القيادات · جاهزية التوسع

المنهجية

SRI™ Diagnostic → Transformation Roadmap™ →

Implementation → Capability Transfer



المراجع المقترحة للإصدار الأول

معلومات الإصدار

Scale Intelligence Research Series – Volume 1 :إصدار

العنوان: جاهزية التوسع المؤسسي™

العنوان الفرعي: الإطار التنفيذي لقياس قدرة المؤسسات على التوسع المستدام

يفاً لأهم المفاهيم المستخدمة في هذه الورقة، بهدف توحيد المصطلحات وتسهيل استخدامها بصورة متسقة في يقدّم هذا الملحق تعر

.Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) تطبيق إطار

 Scale-Up Readiness Index™ — SRI™ · Scale Intelligence™الهوية:

OECD. SME and Entrepreneurship Outlook.

OECD. Financing SMEs and Entrepreneurs.

McKinsey & Company. Organization Blog و McKinsey Quarterly (التنظيمي والتصميم  بالنمو،  ،أبحاث متعلقة 

.(والقدرات المؤسسية

Strategy& (PwC). ير النمو والتحول المؤسسي في الشرق الأوسط .تقار

The Goal — Eliyahu M. Goldratt (لفهم نظرية القيود ومفهوم Throughput).

The Fifth Discipline — Peter M. Senge (المنظمة المتعلمة).

Competing on the Edge — Shona L. Brown and Kathleen M. Eisenhardt (القدرات الديناميكية والتكيف).

Good to Great — Jim Collins (بناء المؤسسات المستدامة).

Blue Ocean Strategy — W. Chan Kim and Renée Mauborgne (الابتكار الاستراتيجي ونماذج الأعمال).



الملحق )أ( — معجم المصطلحات الرئيسية

.Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) تعريف موحّد لأهم المفاهيم المستخدمة في هذا الإصدار، لضمان اتساق المصطلحات عند تطبيق إطار

)Automation( الأتمتة

استخدام الأنظمة والتقنيات لتنفيذ العمليات المتكررة بصورة آلية
يادة قابلية المؤسسة للتوسع. لتقليل التدخل البشري، ورفع الكفاءة، وز

Organizational( التحول المؤسسي

)Transformation

عملية منهجية لإعادة تطوير قدرات المؤسسة وأنظمتها وهياكلها
وطرق عملها، بهدف تمكينها من تحقيق أهداف استراتيجية جديدة

والاستجابة لمتطلبات النمو.

)Digital Transformation( التحول الرقمي

إعادة تصميم نماذج الأعمال والعمليات وتجربة العملاء بالاعتماد على
التقنيات الرقمية لرفع الكفاءة وخلق قيمة جديدة، وليس مجرد أتمتة

الإجراءات الحالية.

Organizational( التعقيد المؤسسي

)Complexity

الزيادة في حجم وترابط العمليات والقرارات والعلاقات التنظيمية
الناتجة عن نمو المؤسسة وتوسع أعمالها. ولا يعد التعقيد مشكلة بحد

ذاته، لكنه يصبح تحدياً عندما تتجاوز متطلباته القدرات المؤسسية
المتاحة.

)Scaling( التوسع

يادة يادة نتائجها وقيمتها بصورة مستدامة دون ز قدرة المؤسسة على ز
ية في الموارد أو اعتماد متزايد على المؤسس. يركزّ التوسع على مواز

يادة حجم الأعمال. كثر من ز يادة القدرة المؤسسية أ ز

Organizational( الجاهزية المؤسسية

)Readiness

مدى استعداد المؤسسة لتنفيذ مبادرة أو تحقيق هدف استراتيجي من
خلال امتلاك القدرات والأنظمة والموارد اللازمة.

Organizational( ™جاهزية التوسع المؤسسي

)™Scale Readiness

القدرة المستمرة للمؤسسة على استيعاب التعقيد الناتج عن نمو
الأعمال من خلال تطوير قدراتها المؤسسية بصورة متوازنة، بما يحافظ

على جودة القرار وكفاءة التنفيذ والاستدامة. هذا المفهوم يمثل
.Scale-Up Readiness Index™ (SRI™) الأساس النظري لإطار

)Governance( الحوكمة

يع الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار والمساءلة الإطار الذي ينظم توز
وإدارة المخاطر والرقابة، بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة

وشفافية.

Transformation( ™خارطة طريق التحول

)™Roadmap

برنامج تنفيذي منظم يحدد أولويات المبادرات التطويرية ومسؤوليات
تنفيذها وتسلسلها الزمني ومؤشرات نجاحها، استناداً إلى نتائج تقييم

.™SRI

دورة التحسين المستمر

منهجية تقوم على تكرار دورة قياس → تشخيص → تطوير → إعادة
قياس → تحسين، بهدف رفع جاهزية المؤسسة بصورة مستمرة.
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Organizational( ™ديون التوسع المؤسسي

)™Scale Debt

مفهوم يصف الفجوات المؤسسية التي تتراكم نتيجة تأجيل بناء
القدرات التنظيمية اللازمة لمواكبة النمو. تزداد تكلفة معالجة هذه

الفجوات كلما تأخر اكتشافها أو التعامل معها.

)™Transformation Velocity( ™سرعة التحول

السرعة المناسبة التي تستطيع المؤسسة من خلالها تنفيذ مبادرات
التحول دون تجاوز قدرتها التنظيمية على استيعاب التغيير. لا توجد
سرعة مثالية واحدة لكل المؤسسات؛ بل تختلف بحسب مستوى

الجاهزية والقدرة التنفيذية.

)Organizational Capability( قدرة المؤسسة

مجموعة المهارات والأنظمة والموارد والعمليات والقيادات التي تمكن
المؤسسة من تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها بصورة مستدامة.

القدرات المؤسسية الخمس

القدرات الأساسية التي يقيسها SRI™، وتشمل:

تعمل هذه القدرات كنظام مترابط يحدد مستوى جاهزية المؤسسة
للتوسع.

Capability Balance( ™مؤشر توازن القدرات

)™Index – CBI

مؤشر يقيس مدى التوازن بين القدرات المؤسسية الخمس، ويفترض
أن وجود فجوة كبيرة في إحدى القدرات قد يحد من قدرة المؤسسة

على التوسع حتى وإن كانت بقية القدرات قوية.

Scale-Up( ™مؤشر جاهزية التوسع المؤسسي

)™Readiness Index – SRI

إطار تنفيذي لقياس جاهزية المؤسسة للتوسع من خلال تقييم
القدرات المؤسسية الخمس، وتحليل فجواتها، وترتيب أولويات

التطوير، وتحويل نتائج التقييم إلى خارطة طريق تنفيذية.

)™Capability Profile( ™ملف القدرات المؤسسية

عرض تحليلي يوضح مستوى نضج كل واحدة من القدرات المؤسسية
الخمس، ويبين نقاط القوة ومجالات التطوير والعلاقة بينها.

– Scale Risk Profile( ™ملف مخاطر التوسع

)™SRP

تحليل يحدد المخاطر المؤسسية المرتبطة بمرحلة التوسع ويبرز
القدرات التي قد تشكل اختناقات أو تحد من قدرة المؤسسة على النمو

المستدام.

مخرجات التقييم

مجموعة النتائج التي يقدمها SRI™، وتشمل:

مستويات النضج المؤسسي

المراحل التي تعكس مستوى جاهزية المؤسسة للتوسع، وتشمل:

الاستراتيجية.

نموذج الأعمال.

الحوكمة.

الأفراد والقيادة.

التكنولوجيا.

درجة الجاهزية.

ملف القدرات.

مؤشر توازن القدرات.

ملف مخاطر التوسع.

أولويات التحول.

خارطة الطريق التنفيذية.

.(Emerging) المؤسسة الناشئة

.(Developing) المؤسسة المتطورة

.(Established) المؤسسة المستقرة

.(Scale-Ready) المؤسسة الجاهزة للتوسع

.(Adaptive Enterprise) المؤسسة الرائدة المتكيفة
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)Business Model( نموذج الأعمال

المنطق الذي تعتمد عليه المؤسسة في خلق القيمة وتقديمها وتحقيق
الإيرادات والأرباح بصورة مستدامة. يقيس SRI™ مدى قابلية هذا

النموذج للتوسع دون تراجع في الربحية أو جودة التنفيذ.

)Growth( النمو

يادة حجم الأعمال من خلال ارتفاع الإيرادات أو عدد العملاء أو ز
الموظفين أو الفروع أو الأسواق. لا يعني النمو بالضرورة أن المؤسسة

كثر قدرة على التوسع. أصبحت أ

)Bottlenecks( نقاط الاختناق

العوامل أو العمليات أو الهياكل التي تحد من قدرة المؤسسة على
تنفيذ أعمالها أو التوسع بكفاءة، وغالباً ما ترتبط بضعف إحدى القدرات

المؤسسية.

Founder as the( المؤسس كنظام تشغيل

)Operating System

وصف لحالة تعتمد فيها المؤسسة بصورة مفرطة على المؤسس في
اتخاذ القرارات وإدارة العلاقات وحل المشكلات، مما يحد من قدرتها

على التوسع المستدام.

)Sustainable Value( القيمة المستدامة

القيمة التي تستطيع المؤسسة خلقها والمحافظة عليها على المدى
الطويل من خلال التوازن بين النمو والربحية والقدرات المؤسسية

والقدرة على التكيف.
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SRI
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READINESS
INDEX™
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نبني ما هو قادم،

معاً.

النمو يخلق التعقيد؛ والتوسع الناجح يتطلب مؤسسة قادرة على إدارته. السؤال الذي يسبق

أي قرار توسع ليس »كم يمكن أن ننمو؟« بل: هل مؤسستنا مستعدة لهذا النمو؟
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